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  مقَدمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بـاالله مـن شـرور              
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن                

  .  تسليماً كثيراًلا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول االله 
  :أما بعد

 معرفة المكلف لمقصد الشارع وتعليل أحكامه، وإدراك حكمه تـشعره بلـذة              إن
الطاعة والإسراع في أعمال الخير، وترك المنهيات والمحرمات لإدراكه بأن الشارع ما            

  .أمر بأمر إلا وفيه مصلحة، وما نهى عن أمر إلا وفيه مفسدة
  .دافعاً لنالذا كان لزاماً علينا فهم مقاصد الشريعة وتعليلاتها؛ لتكون 

  :وتبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية
تفتح أبواباً لدراسات فقهية وأصولية ومقاصدية مختلفـة تظهـر مـواطن الوفـاق         - ١

  .والخلاف بين العلماء
إثبات أهمية القاعدة المقاصدية بالنسبة للمجتهد في توضيح الـصلة بـين أحكـام               - ٢

 .الشريعة والعلاقة التي تنظم الأحكام
لف بين الأدلة والمقاصد، مما له أثر بالغ في التوصل إلى مقاصد حقيقية             يظهر التآ  - ٣

 .تعالج قضايا العصر
  :مقدمة وتمهيد ومبحثين: وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية

  .تضمنت أهمية الموضوع، المنهج المتبع في البحث، خطة البحث: المقدمة
  :، وفيه ثلاثة مطالبلبحثفي التعريف بالمصطلحات الواردة في ا: التمهيد

  .تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .تعريف الأدلة لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني
  .تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً: المطلب الثالث
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  )١٦١٢(

  :ينلب، ويتضمن مطعلاقة المقصد بالأدلة: المبحث الأول
  :عليها، ويتضمن أربعة مسائلعلاقة المقاصد بالأدلة المتفق : المطلب الأول

  .علاقة المقاصد بالكتاب: المسألة الأولى
  .علاقة المقاصد بالسنة: المسألة الثانية
  .علاقة المقاصد بالإجماع: المسالة الثالثة

  .علاقة المقاصد بالقياس: المسألة الرابعة
  :علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها، وفيه سبعة مسائل: المطلب الثاني

  .علاقة المقاصد بالمصلحة المرسلة: مسألة الأولىال
  .علاقة المقاصد بالاستحسان: المسألة الثانية
  .علاقة المقاصد بسد الذرائع: المسألة الثالثة

  .علاقة المقاصد بقول الصحابي: المسألة الرابعة
  .علاقة المقاصد بالعرف: المسألة الخامسة
  .قبلناعلاقة المقاصد بشرع من : المسألة السادسة
  .علاقة المقاصد بالاستصحاب: المسألة السابعة

  :، ويتضمن خمسة مطالبعلاقة المقاصد بالقواعد الفقهية: المبحث الثاني
  .المشقة تجلب التيسير: علاقة المقاصد بقاعدة: المطلب الأول
  .لا ضرر ولا ضرار: علاقة المقاصد بقاعدة: المطلب الثاني
  .العادة محكمة: بقاعدةعلاقة المقاصد : المطلب الثالث
  .اليقين لا يزول بالشك: علاقة المقاصد بقاعدة: المطلب الرابع

  .الأمور بمقاصدها: علاقة المقاصد بقاعدة: المطلب الخامس
  :منهج البحث

  . الاستقراء التام لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة-١
  .ي كل مسألة بحسبها الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية ف-٢
 دراسة جميع المسائل التي تبرز العلاقة، وتكشف عن الصلة الوثيقـة بينهمـا مـن              -٣

  .الجانب التأصيلي
  . التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك-٤
 في المسائل الخلافية تحرير النزاع وذكر الأقـوال فـي المـسألة والتـرجيح دون                -٥

  .الاستطراد في أدلة الأقو
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 )١٦١٣(

، (...)الآيـة رقـم     :  بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها، فإن كانت آية كاملة، قلت          -٦
، مـن سـورة     : (...)من الآية رقم  : ، وإن كانت جزء من آية قلت      )كذا(من سورة   

  ).كذا(
  : أتبع في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي-٧

حث، فإن لم أجـد الحـديث أو   بيان من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظ الوارد في الب   -
  .الأثر بلفظه يتم تخريجه بنحو الفظ الوارد في البحث

 . فإن لم أجد الحديث أو الأثر بلفظه ولا بنحوه فيذكر ما ورد في معناه -
يحال على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتـاب والبـاب، ثـم بـذكر الجـزء                  -

 .مصدروالصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورا في ال
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  )١٦١٤(

  التمهيد
  في التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث

  :وفيه ثلاثة مطالب
  تعريف المقاصد الشرعية لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

، وللوصـول   )الـشريعة (و) مقاصد(مقاصد الشريعة مركب إضافي من مفردتي       
  .لابد من تعريف كل منهما على حدة) مقاصد الشريعة(إلى معنى مصطلح 

  :لتعريف الإفراديا: أولاً
  :تعريف المقاصد

قـصدته  :  جمع مقصد والمقصد؛ مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، يقال          :لغة
  .)١(قصداً، ومقصداً، فالقصد والمقصد بمعنى واحد

 أصولٌ ثلاثة، يدلُّ أحدها على إتيانِ شـيءٍ         -القاف والصاد والدال  -ومادة قصد   
اكتنـاز فـي الـشيء؛ فالناقـة     :  الثالث كسر وانكسار، والأصل  : وأمه، والأصل الآخر  

  .)٢(المكتنزِة الممتلِئة لحماً: القصيد
هـو الاعتمـاد والأم والهـدف    : والقصد الذي يتناسب مع موضوع هذا البحـث   

  .)٣(والغاية المراد الوصول إليها
 ٌّ ىٰ رٰ ّٰ  :استقامة الطريق، ومن ذلك قوله تعالى     : ويأتي القصد بمعنى  

ٍّ ِّ )٤(.  
المستقيم الذي لا اعوجـاج  : بيان طريق الحكم، والقصد من الطريق  على االله   : أي

  .)٥(فيه
 هٰ هم ّٰ  :ه قولـه تعـالى    ــالاعتدال والوسطية؛ ومن  : ويأتي كذلك بمعنى  

  .)٦( ِّ يج

                                         
  ).قصد(مادة ) ٤/٥٧٦(، متن اللغة )قصد(مادة ) ٢/٧٣٨(، المعجم الوسيط )قصد(، مادة )٥/٩٥(مقاييس اللغة : انظر) ١(
 ).قصد( مادة ٥/٩٥مقاييس اللغة ) ٢(
 ).قصد( مادة ٣٦٩القاموس المحيط : انظر) ٣(
 .من سورة النحل) ٩(جزء من الآية ) ٤(
 ).١٤/٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٥(
 .من سورة لقمان) ١٩(جزء من الآية ) ٦(
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 )١٦١٥(

لا تدب دبيب المتمـاوتين  : توسيط فيه، والقصد ما بين الإسراع والبطء، أي  ":أي
الزمـوا  : ، أي)٢( »د القـصد تبلغـوا    القص« : ، ومنه قوله    )١("ولا تثب وثب الشطار   

  .)٣(الطريق الوسط المعتدل
  :تعريف الشريعة

  : لغة
  :)٤(مصدر شَرع يشرع على وزن منع، وتطلق في اللغة على عدة معانٍ، منها

 :بمعنى الشريعة، ومن ذلك قولـه تعـالى       : الدين والملة والمذهب والشرعة بالكسر     -
  . بمعنى الشرعةوالمنهاج في الآية. )٥( ِّنى نن نم نز نرّٰ 

 .ابتدأ فيه: شرع فلان في كذا، أي: يقال: ابتداء الشيء -
شرع الدين أي سنُّه، أو أظهره، أو بينـه، كقولـه           : تطلق على السن والبيان، فيقال     -

والشرع هو الطريق، ويطلق    . )٦( ِّتر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ  :تعالى
 .)٧(واءعلى ما شرعه االله تعالى، يقال الناس في هذا شرع واحد أي س

 :تعريفها اصطلاحاً
اسم الشريعة، والشرع، والشرعة ينتظم كلَّ ما شَرعه االلهُ من العقائد والأعمـال،             

  .)٨(فحقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم
 فـي الديانـة،   ما شرعه االله تعالى على لسان نبيه : "فالشريعة عرفها ابن حزم  

  .)٩("لام قبله، والحكم منها للناسخوعلى ألسنة الأنبياء عليهم الس
  : تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها لقباً-ب

بعد الاستقراء والبحث لم أجد من وضع تعريفاً للمقاصد من المتقـدمين، إلا مـا               
كان من بعض المعاصرين، ولعل السبب في ذلك هو اكتفـاؤهم بالاهتمـام بالمـصالح               

                                         
 ).١٤/٧١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
من حديث أبـي هريـرة   ) ٦٤٦٣(ح) ٨/٩٨(جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل         ) ٢(

. 
 ).١١/٢٨٩(فتح الباري : انظر) ٣(
مـادة شـرع، تـاج    ) ٩٤٦(وما بعدها مادة شرع، القاموس المحـيط     ) ٨/١٧٥(مادة شرع، لسان العرب     ) ٣١٠(المصباح المنير   : انظر) ٤(

، معجـم مفـردات     )٢/٤٦٠(النهاية في غريب الحديث والأثر      : مادة شرع، كذلك انظر   ) ١/٤٧٩(العروس مادة شرع، المعجم الوسيط      
 ).٢٦٥(ألفاظ القرآن ص

 .من سورة المائدة) ٤٨(جزء من الآية ) ٥(
 .من سورة الشورى) ١٣(جزء من الآية ) ٦(
 ).١/١٤١(، مختار الصحاح مادة شرع )١/٤٧٩(المعجم الوسيط مادة شرع ) ٧(
 ).١٩/٣٠٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٨(
 ).١٨٨(لأصوليين القاموس المبين في اصطلاح ا: ، ينظر أيضاً)١/٤٢١(الإحكام لابن حزم ) ٩(
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  )١٦١٦(

يف المقاصد لاستواء الأمـرين عنـدهم، ولأن     وبتقسيماتها، وبالمناسب وأقسامه عن تعر    
، بل حتى الـشاطبي لـم يتعـرض    )١(هذا المصطلح لم يتميز باستقلال إلا عند الشاطبي       

لتعريف دقيق لها مع أنه هو الذي كشف استقلاليتها، ولعله أهمل ذلك لاعتبار وضـوح               
تابه الموافقـات،   الأمر، خاصة وأنه بين أن العلماء المجتهدين هم الفئة التي وجه إليها ك            

ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى يكـون                : "فقال
ريان من علم الشريعة أصولها؛ وفروعه، منقولها؛ ومعقولها، غير مخلـد إلـى التقليـد          

، أو لعله اكتفى عن     )٣(، وهذه الفئة لا تحتاج في نظره إلى تعريف        )٢("والتعصيب للمذهب 
  .)٤(ف بالتقسيم والتمثيلالتعري

وجاء بعد الشاطبي في العصر الحديث من اهتم بالمقاصـد وخـرج بتعريفـات              
  :وحدود لها اختلفت العبارات واتفقت المعاني، من ذلك

  :)٥( محمد الطاهر بن عاشور-١
المعاني والحكم الملحوظة للشارع فـي جميـع        : "عرف المقاصد الشرعية بقوله   

ا، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خـاص مـن            أحوال التشريع، أو معظمه   
  .)٦("أحكامها 

وقد بين ابن عاشور، عند إيراده هذا التعريف، بأنه من الناحية العامة، وبين فيـه        
أن المقاصد العامة للشريعة هي المعاني والحكم الملحوظة للـشارع، أي عنـد شـرعه               

داً إليهـا بوسـيلة مـن الوسـائل         الحكم، بمعنى الغايات المرعية للأحكام الشرعية قص      
المشروعة، التي يطيقها المكلف، سواء كان هذا المقصد يعم جميع أحوال التـشريع، أو              

  .معظمها
ثم قسم المعاني إلى معان حقيقية، ومعان عرفية، وبين أن المعاني الحقيقية هـي              

على أمـر  المعاني التي تدرك بذاتها، أو يدرك انسجامها مع المصلحة لذاتها دون توقف           

                                         
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي، من علماء المالكية، وكان متبحراً في علوم عدة كالفقـه،                      ) ١(

 ـ٧٩٠والأصول، الحديث، واللغة، أول من خص المقاصد بالتصنيف، ومن بعده عيال عليه، تـوفي       : لـه مـصنفات عـدة منهـا    . هـ
 ).٢٣١(/، شجرة النور الزكية )٢/٢٠٤(الفتح المبين : ينظر. ، والموافقاتالاعتصام

 ).١/٨٧(الموافقات ) ٢(
 ).١٧(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ) ٣(
 ).٣٤(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ) ٤(
م شيخ الإسلام المالكي، مـن  ١٩٣٢تونة وفروعه، عين عام  هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزي           ) ٥(

 ـ١٣٩٣مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والوقف وآثاره فـي الإسـلام، ت                : مصنفاته : ينظـر . هـ
 ).٦/١٧٤(الأعلام 

 ).٢٥١(مقاصد الشريعة الإسلامية   )٦(
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 )١٦١٧(

، كإدراك كون العدل نافعاً، وكون الاعتداء على النفوس ضاراً، وكون الأخـذ              "خارجي
  .)١("على يد الظالم نافعاً لصلاح المجتمع 

ومما يؤخذ على هذا التعريف تعبيره عن المقاصد بالمعاني، والمعاني في الحقيقة            
نى فيه، فاستعمال هـذا     لفظ عام لا يمكن فهم المقاصد منه مباشرة لاشتراك أكثر من مع           

  .)٢(اللفظ فيه إيهام، والإيهام في التعريف لا يحسن
  .ومما يؤخذ عليه أيضاً الإطالة، والإفراط في التقسيم

الغايات التي وضـعت الـشريعة لأجـل تحقيقهـا،          " عرفها الريسوني بأنها     -٣
  .)٣("لمصلحة العباد

وظة في جمع أحكامـه   المعاني والأهداف الملح  " عرفت مقاصد الشريعة بأنها      -٤
أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من               

  .)٤(أحكامها
المعاني والحكم ونحوها التي راعهـا الـشارع   " عرفت مقاصد الشريعة بأنها     -٥

  .)٥("في التشريع عموماً، وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد
  دلة لغة واصطلاحاًتعريف الأ: المطلب الثاني

  :تعريف الدليل لغة
إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب      : أحدهما: أصلان: "قال ابن فارس  

  .)٦("في الشيء
مأخوذ من دلّ يدل دلالة، وقد دل على الطريق يدلـه دلالـة، ودِلالـة               : والدليل

  .)٧(ودلولة، والفتح أعلى 
  .لّ، ودللته فاندلودله على الشيء يدلّه دلاً ودلالة فاند

                                         
 ).٢٥٢-٢٥١(المرجع السابق   )١(
 ).٤٥(ذا المعنى آداب البحث والمناظرة ينظر في ه  )٢(
 ).١٩(نظرية المقاصد عند الشاطبي الريسوني   )٣(
 ).٢/١٠٤٥(أصول الفقه الإسلامي   )٤(
 ).٣٧(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي   )٥(
 ).٢/٢٥٩) (دلل(معجم مقاييس اللغة مادة   )٦(
 ).١١/٢٤٨) (دلل(، لسان العرب )٤/١٦٩٨) (دلل(الصحاح : انظر  )٧(
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  )١٦١٨(

 لالـة           : والدليل والدليليلالـة، والدلاء، والاسـم الدلـة وأدالذي يدلك، والجمع أد
١(والدلولة والدليلي(.  

ودللت بهذا الطريق دلالة أي عرفته، ودللت به أدل دلالـة، وأدللـت بـالطريق               
  .)٢(إدلالاً 

بمعنى : قصود، وفعله دل  والدليل فعيل بمعنى فاعل بمعنى الدال والمرشد إلى الم        
  .)٣(أرشد

  : أن الدليل له في اللغة ثلاث معان)٤(وقد ذكر أكثر الأصوليين
  .المرشد إلى المقصود: الأول
  .الذاكر للدليل: الثاني
  .ما به الإرشاد: الثالث

والذي يظهر أن معنى الدليل لا يخرج عن المرشد وما به الإرشـاد؛ لأن هـذين          
تب اللغة المعتمدة، أما المعنى الثالث فهو عائد إلى المعنـى           المعنيين ورد ذكرهما في ك    

  .الأول
ثم إن المعنى الأول وهو المرشد يمكن أن يشمل جميع ما ذكر ويدخل في معنـاه           

هـو  : بضرب من التجويز والتأويل، ثم إنهم أيضاً اختلفوا في المرشد فقـال بعـضهم              
  .)٥(الناصب للدليل، وبعضهم قال هو الذاكر للدليل 

  :عريف الدليل اصطلاحاًت
  :لقد سلك الأصوليون اتجاهين رئيسين لهم في تعريف الدليل

  .تعريف الدليل بالأعم وهو كونه يشمل القطعي والظني: الاتجاه الأول
  . تعريف الدليل بالأخص وهو كونه يشمل القطعي فقط:الاتجاه الثاني

                                         
 ).١١/١٤٨) (دلل(لسان العرب مادة : انظر  )١(
 ).١٤/٦٥) (دلل(تهذيب اللغة للأزهري مادة : انظر  )٢(
، )١/٢٢(، نهاية الوصول للهندي     )١/٨(، الإحكام للآمدي    )١/٥٠(، التقرير والتحبير    )١/٣٣(التحرير مع الشرح تيسير التحرير      : انظر  )٣(

 ).١/٥١(، شرح الكوكب المنير )١/١٥(قه لابن مفلح ، أصول الف)١/٣٩(المختصر مع شرح العضد 
، )١/٢٢(، نهاية الوصول للهندي     )١/٨(، الإحكام للآمدي    )١/٥٠(، التقرير والتحبير    )١/٣٣(التحرير مع الشرح تيسير التحرير      : انظر  )٤(

 ).١/٥١(، شرح الكوكب المنير )١/١٥(، أصول الفقه لابن مفلح )١/٣٩(المختصر مع شرح العضد 
، البحـر المحـيط   )١/٣٣(، بيـان المختـصر   )١/٦١(، التمهيد )١/٥١(، شرح الكوكب المنير     )١/١٣٣(، العدة   )١/٩(الإحكام  : انظر  )٥(

 ).١٢-١١(، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي )٣٣(، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام )١٥٦ - ١/١٥٥(، شرح اللمع )١/٣٤(
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 )١٦١٩(

، )٢(، والقاضي أبو يعلى   )١(وقد سلك الاتجاه الأول أكثر الأصوليين منهم الباقلاني       
، وابـن   )٧(، وأبو الخطـاب   )٦(والسرخسي ،)٥(، وابن السمعاني  )٤(، والباجي )٣(والشيرازي

، وشيخ الإسـلام    )١١(، وصفي الدين الهندي   )١٠(، وابن الجوزي  )٩(، وابن الحاجب  )٨(قدامة
  .، وغيرهم)١٣(، والشاطبي)١٢(ابن تيمية

  :ومن تعريفاتهم الآتي
  .)١٤("توصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظنما ي: "عرفه ابن قدامة

                                         
 .)١/٢٠٢(التقريب والإرشاد   )١(
 ).١/١٣١(العدة   )٢(
 ).١/١٥٥(شرح اللمع   )٣(

جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبداالله الفيروز أبادي الشيرازي، الفقيه، الشافعي، الأصـول المـؤرخ        : الشيرازي  
داد، ولازم أبا الطيـب الطبـري،    هـ، انتقل إلى شيراز، وأخذ عن علمائها، ثم ارتحل إلى بغ٣٩٣الأديب، ولد بفيروز آباد بفارس سنة      

التنبيه والمهذب في الفقه، والتبـصرة واللمـع فـي أصـول الفقـه      : كان شيخاً زاهداً، ورعاً، فصيحاً، له عدد من المؤلفات كثيرة منها        
لـسبكي  ، طبقات الـشافعية لابـن ا   )١٨/٤٥٢(سير أعلام النبلاء    : انظر.  هـ، ودفن بمبرة باب حرب ببغداد      ٤٧٦وغيرها، توفي سنة    

  ).١/٢٧٢(، الفتح المبين للمراغي )٤/٢١٥(
  ).١١(المنهاج في ترتيب الحجاج   )٤(
 ).٣٣-١/٣٢(قواطع الأدلة   )٥(

أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار، من أهل مرو، نسبة إلى سمعان بطن من تميم، نشأ في أسـرة مـشهود لهـا    : ابن السمعاني   
  .هـ٤٨٩القواطع في أصول الفقه، البرهان في الخلاف، منهاج أهل السنة، توفي سنة : ه هـ، من مؤلفات٤٢٦بالعلم، ولد سنة 

  ).١/٢٦٦(، الفتح المبين )٣٤٢ - ٥/٣٣٥(طبقات الشافعية : انظر  
 ).٢٧٩ - ١/٢٧٨(أصول السرخسي   )٦(
 ).١/٦١(التمهيد   )٧(
 ).٢/٥٨٠(روضة الناظر   )٨(
 ).١١(شرح العضد على مختصر المنتهي الأصولي   )٩(
 ).١٦(الإيضاح لقوانين الاصطلاح   )١٠(

               يوسف بن عبدالرحمن البغدادي، فقيه حنبلي أصولي، وأبوه هو أبو الفرج بن الجـوزي، الإمـام المـشهور، ولـد سـنة                  : ابن الجوزي   
  .مقتولاً بسيف التتار) هـ٦٥٦(المذهب الأحمد في مذهب أحمد، معادن الأبريز، توفي سنة : ببغداد، من مؤلفاته)  هـ٥٨٠(
  ).٧/٧٩(، النجوم الزاهرة )٣/١٤٠(، وفيات الأعيان )٢/٢٠(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر  

 ).١/١٥١(، الفائق )١/٢٢(نهاية الوصول في دراية علم الأصول   )١١(
ر تلاميذ القاضـي سـراج الـدين    ، من كبا) هـ٦٦٤(محمد بن عبدالرحيم بن محمد، صفي الدين الهندي، ولد سنة  : صفي الدين الهندي    

  ). هـ٧١٥(نهاية الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة : الأرموي، من مصنفاته
  ).٢/١١٥(، الفتح المبين )٦/٢٠٠(، الأعلام )٥/٢٤٠(طبقات الشافعية : انظر  

 ).٩/٢٠٦(مجموع الفتاوى   )١٢(
 ـ٦٦١(لحراني الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي العبـاس، ولـد سـنة    تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية ا : ابن تيمية    ) هـ

: بحران، شيخ الإسلام وبحر العلوم، كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، وكان صالحاً تقياً مجاهداً، مـن مؤلفاتـه          
  ).هـ٧٢٨( سنة الفتاوى، الإيمان، الموافقة بين المعقول والمنقول، السياسة الشرعية، توفي

  ).١/٣٣٦(، المنهل الصافي )١/٦٣(، البدر الطالع )١/٦٢(، فوات الوفيات )٢/٣٨٧(ذيل طبقات الحنابلة : انظر  
 ).٣/١٥(الموافقات بتحقيق دارز   )١٣(
 ).٢/٥٨٠(روضة الناظر   )١٤(
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  )١٦٢٠(

ما يمكن التوصل بصحيح النظـر فهـي إلـى مطلـوب            : "وعرفه ابن الحاجب  
  .)١("خبري

فهؤلاء ومن سار على طريقتهم لا يفرقون بين ما أفاد العلم أو الظـن، وهـذه طريقـة                  
  .الفقهاء في تعريف الدليل

  .)٢("هاء وسواء كان موصلاً إلى علم أو ظنوهذا هو المسمى دليلاً في عرف الفق: "قال الآمدي
وقد سلك الاتجاه الثاني بعض العلماء فقصروا الدليل على القطعـي، ومـن هـؤلاء               

 ، وابـن جـزي  )٨(، والقرافي)٧(، والأرموي )٦(، والآمدي )٥(، والرازي )٤(وابن عقيل ،)٣(الغزالي
  .)٩(المالكي

  :ومن تعاريفهم الآتي
                                         

 ).١/٣٤(مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر   )١(
 ).١/٩(الإحكام للآمدي   )٢(
 ).١/٣٦٥(مستصفى ال: انظر  )٣(

من كبار فقهاء الشافعية، وعظمـاء فلاسـفة       ) هـ٤٥١(أو  ) هـ٤٥٠(أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب بحجة الإسلام، ولد سنة             : الغزالي  
  ).هـ٥٠٥(المستصفى، المنخول، الوسيط، إحياء علوم الدين، توفي سنة : الإسلام ومن خيار السادة الصوفية من أشهر مصنفاته

  ).٢/١٦١٦(، كشف الظنون )٢/٢٤٢(، طبقات الأسنوي )٧/٢٤٧(الأعلام : انظر  
 ).١/٤٨(الواضح لابن عقيل : انظر  )٤(

علي بن عقيل بن محمد أبوالوفاء صاحب الفنون وغيرها من التصانيف المفيدة، قرأ القرآن وسمع الحديث الكثير، وتفقه بالقاضي أبي يعلى بـن          : ابن عقيل   
  ).هـ٥١٣(قرأ الأدب على ابن برهان، الأصول على أبي الوليد المعتزلي، وكان يتجمع بجميع العلماء على كل المذاهب، مات سنة الفراء، و

  ).١٢/١٨٤(، البداية والنهاية )١٦٣، ١/١٤٣(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر  
 ).١/٨٨(المحصول : انظر  )٥(

ين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي، الملقب بفخر الدين والمعروف بـابن الخطيـب،       هو أبوعبداالله محمد بن عمر بن الحس      : الرازي  
المحصول من علم الأصول، التفسير الكبيـر،  : ، من أشهر مصنفاته )هـ٦٠٦(، وتوفي سنة    )هـ٥٤٤(الفقيه الشافعي الأصولي، ولد سنة      -أشعري العقيدة   

  .علم الكلام وغيرها
  ).٥٦-١٣/٤٤(، البداية والنهاية )٤٩-٢/٤٧(المبين الفتح : انظر  

 ).١/٩(الإحكام للآمدي : انظر  )٦(
 ـ٥٥١(علي بن أبي علي محمد بن سالم، المكنى بأبي الحسن والملقب بسيف الدين، وهو منسوب إلى آمد موطنه، شافعي المذهب، ولد سنة                  : الآمدي   ، )هـ

الإحكام في أصول الأحكام، منتهـى  : ، من مؤلفاته في الأصول   )هـ٦٣١(فس، رقيق القلب، توفي سنة      وصفه المؤرخون بأنه أحد أذكياء العالم، رضي الن       
  .السول في علم الأصول

  ).٦/٢٣٣(، النجوم الزاهرة )٥/١٥٣(الأعلام : انظر  
 ).١١-١/١٠(الحاصل من المحصول : انظر  )٧(

رموي الشافعي، استوطن بغداد، تولى التـدريس بالمدرسـة الـشرابية، اختـصر كتـاب      محمد بن الحسين بن عبداالله، تاج الدين أبوالفضائل الأ   : الأرموي  
  ).هـ٦٥٣(المحصول في كتاب سماه الحاصل من المحصول، توفي سنة 

  ).٨/١١٨(روضات الجنات للخوانساري : انظر  
 ).١/١٦٤(نفائس الأصول : انظر  )٨(

الذخيرة في الفقه، شرح المحصول، : ، المالكي، كان إماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية، من مصنفاتهأحمد بن إدريس، شهاب الدين، أبوالعباس الصنهاجي: القرافي  
  ).هـ٦٨٤(تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه، والفروق وغيرها، توفي سنة 

  ).١/٢١٥(، المنهل الصافي )١/٢٣٦(الديباج المذهب : انظر  
 ).٤٩(لم الأصول تقريب الوصول إلى ع: انظر  )٩(

، في الأندلس، مالكي المذهب نشأ علـى  )هـ٦٩٣(محمد بن أحمد بن عبداالله، ابن جزي الكلبي، الغرناطي، يكنى أبا القاسم، ولد في سنة : ابن جزي المالكي   
ل، وتقريب الوصول إلـى علـم الأصـول،    التسهيل لعلوم التنزي: القرآن، وسماع الحديث، وتعلم العربية، والأصول، عمل بالتدريس والإفتاء، من مؤلفاته        

  ).هـ٧٤١(والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، توفي سنة 
  ).٥/٣٢٥(، الأعلام )٥/٨٨(الدرر الكامنة : انظر  
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 )١٦٢١(

  .)١("لنظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليهالموصل بصحيح ا: "عرفه الغزالي
  .)٢("الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل صحيح النظر فيه إلى العلم: "والرازي

ما يمكن التوصل به إلـى      : وأما حده في العرف الأصولي فهو     : "وعرفه الآمدي 
  .)٣("العلم بمطلوب خبري

، ومـن تتبـع أدلـة    ولعل الاتجاه الأول هو الأولى؛ لأنه قول أكثر أهل الأصول       
  .الأصوليين التي يوردونها وجدهم يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني

  .)٤("والأصح الأول بتتبع موارده: "قال الفناري
فالأصوليون يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني، بل على الشبهة، يتبـين ذلـك               

  .)٥(لمن تتبع أدلتهم
  صطلاحاًتعريف القواعد الفقهية لغة وا: المطلب الثالث

القواعد الفقهية تعرف باعتبارين، باعتبارها مركباً إضافياً وباعتبارها لقبـاً علـى    
: هذا العلم، وسأبد أولاً بتعريفها باعتبارها مركباً إضافياً، وهي مركبة من جزئين وهمـا             

  ).الفقهية(و) القواعد(
  :القواعد: أولاً
  : القواعد في اللغة-

 من قعد، يقال قعد الرجـل يقعـد قعـوداً أي        جمع قاعدة، وهي اسم فاعل مأخوذ     
في اللغة تدور حول معان أغلبها يدل على الاسـتقرار          ) قعد(استقر وجلس، وأصل مادة     

  .)٦(والثبات

                                         
 ).١/٣٦٥(المستصفى   )١(
 ).١/٨٨(المحصول   )٢(
 ).١/٩(الإحكام للآمدي   )٣(
 ).١/٢٠(فصول البدائع   )٤(

، عالم بالمنطق والأصول، ولي قـضاء بروسـة،    )هـ٧٥١(ن محمد، شمس الدين الفتاري الرومي، ولد سنة         محمد بن حمزة ب   : الفناري  
  ).هـ٨٣٤(شرح إيساغوجي في المنطق، وفصول البدائع في أصول الشرائح، توفي سنة : من مؤلفاته

  ).٦/١١٠(، الأعلام )٢٦٩-٢/٢٦٦(البدر الطالع : انظر  
 ).١/٩(ي على الإحكام للآمدي تعليقات الشيخ عبدالرزاق عفيف  )٥(
، لسان العـرب لابـن منظـور      )٤١ - ٢/٤٠) (قعد(، مقاييس اللغة لابن فارس      )١٣٧ - ١/١٣٦) (قعد(تهذيب اللغة للأزهري    : ينظر  )٦(

 ).٢/٥١٠) (قعد(، المصباح المنير للفيومي )٣٦٤ - ٣/٣٥٧) (قعد(
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  )١٦٢٢(

القاف والعين والدال أصل مطرد منقـاس لا يخلـف وهـو            : ")١(قال ابن فارس  
  .)٢("يضاهي الجلوس وإن كان يتكلَّم في مواضع لا يتكلَّم فيها بالجلوس

امرأته سميت بذلك لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، والمقْعـدة      : فقَعِيدةُ الرجل 
موضع جلوس النـاس    : التي حفِرت ولم يخْرج ماؤها فاستقر فيها، والمقَاعِد       : من الآبار 

 لخ ّٰ  :أساسه المستقِر الذي يثِّبته، ومن ذلك قوله تعـالى        : واستقرارهم، وقواعد البيت  
 أي أساسه، وقواعد الهـودج خـشبات        )٣( ِّ مخ مح مج لي لى لم

  .)٤(أربع معترضات مستقِرة في أسفله لتثبيته
  : القواعد في الاصطلاح-

  : عرفت القاعدة في الاصطلاح بتعريفات عدة، من أبرز أنها
  .)٥("قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"
  .)٦("قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب": "القضية"

  .)٧("هي التي يكون الحكم فيها على كل فرد: "الكلية
هذا القيد هو بنفس معنى القيد السابق، إذ لا يمكن          ": منطبقة على جميع جزئياتها   "

  .)٨("أن تكون كلية إلا وهي منطبقة على جميع جزئياتها
  :الفقه: ثانياً

  :الفقه في اللغة
فَقِه الحديث يفْقَهه   : و فِقْه، يقال  إدراك الشيء والعلم به وفهمه، وكل علم بشيء فه        

علمه وفَهِمه، ثم غلب الفقه على علم الشريعة، فقيل لكل عـالم بـالحلال والحـرام        : أي
: ، ومنه قوله عليه الـصلاة والـسلام       )٩(فَقِيه، لسيادة هذا العلم وفضله على سائر العلوم       

  .)١٠("من يرد االله بن خيراً يفقهه في الدين"
                                         

مقاييس اللغة، المجمـل فـي   :  الخرساني كان إماماً في اللغة والفقه والأدب من مؤلفاتهأحمد بن فارس بن زكريا بن محمد أبو الحسين : ابن فارس   )١(
 .ـ)ه٣٩٥(توفي سنة . اللغة، والتفسير، فقه اللغة وغيرها

  ).٧/٨٤(، ترتيب المدارك )١/٣٥٢(ترجمة بغية الوعاة : انظر  
 ).٥/١٠٨) (قعد(مقاييس اللغة مادة   )٢(
 . البقرةمن سورة) ١٢٧(جزء من الآية   )٣(
، دستور العلماء لعبدالنبي الأحمـد      )٧٢٨(الكليات للكفوي ص  : ، وللاستزادة ينظر  )٥٦٩ص(، التعاريف للمناوي    )٢١٩ص(التعريفات للجرجاني     )٤(

 .، وهذه التعاريف للقاعدة لا تختص بفن من الفنون، ولم تسق لبيان القاعدة الفقهية تحديداً)٣/٣٩(النكري 
 ).٧٢٨ص(الكليات للكفوي : ، ينظر أيضا)٥٦٩ص( التعاريف للمناوي ،)٢١٩ص(التعريفات   )٥(
 ).٢٦٦ص(التعريفات   )٦(
 ).٢٩٨ص(التمهيد للأسنوي   )٧(
 ).٣٧ص(القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين : ينظر  )٨(
 ).٥٢٣-١٣/٥٢٢) (فقه( لسان العرب ،)٢/١٢٨) (فقه(، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )٢/٣٢٦) (فقه(معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٩(
 ).١٠٣٧(ح) ٢/٧١٨(، أخرجه مسلم كتاب الزكاة )٧١(ح) ١/٢٥(أخرجه البخاري كتاب العلم باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين   )١٠(
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 )١٦٢٣(

  :حالفقه في الاصطلا
العلـم بالأحكـام    "عرف الفقه في الاصطلاح بتعريفات عديدة من أشهرها أنـه           

  .)١("الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية
  :المراد بالقواعد الفقهية باعتبارها لقباً: ثالثاً

عرف بعض من كتب في هذا العلم من المتقـدمين القواعـد الفقهيـة واختلـف                
، فمنهم من عبر عنها بمصطلح الحكم ثم انقسموا كـذلك فوصـفها             مناهجهم في تعريفها  

  :بعضهم بالكلية ووصفها أخرون بالأغلبية ومن أشهر تعريفاتهم ما يأتي
كل كلي أخص من الأصول، وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم          : "تعريف المقري ) ١(

  .)٢("من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة 
ه بأنه لا يعطي صورة واضحة جلية للقاعدة الفقهية، لكونه فيـه        وقد اعترض علي  

  .)٣(شيء من الإبهام والغموض، ويؤكد ذلك اختلاف العلماء في شرحه وتفسيره 
ومعلوم أن الأصل في المدود أن تكون معلومة واضحة المعنى ومفـسرة للحـد              

  .وألا يجب أن يستبعد
  .)٤("طبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منهاالأمر الكلي الذي ين: "تعريف ابن السبكي) ٢(

، لـشموله   "القـضية "أعم مـن لفـظ      " الأمر"وقد اعترض عليه بأن التعبير بلفظ       
  .)٦(، التي لا تكون قواعد)٥(للمفردات الكلية

                                         
وي مـع شـرحه، الإبهـاج    ، المنهـاج للبيـضا  )١/١٥(، درر الحكام لعلي حيدر )١/١٨(التوضيح لصدر الشرعية المحبوبي مع شرحه التلويح         )١(

، التحبير مع شرحه التحرير للمـرداوي      )١/٥٧(الذخيرة للقرافي   : ، وينظر )١/١٥(، البحر المحيط للزركشي     )١/٥٠(، التمهيد للإسنوي    )١/٢٧(
)١٦٢-١/١٦١.( 

 ).١/١٢١(القواعد   )٢(
أخذ العلم عن كثير من شيوخ  تلمـسان، أو الـذين وردوا       . محمد بن محمد بن أحمد المقري، أبي عبداالله، قاض الجماعة بفاس وتلمسان           : المقري  

الطرف والتحف، شـرح التـسهيل، كتـاب    : عليها، رحل في طلب العلم إلى المغرب الأدنى، والمغرب الأقصى، والأندلس، ومصر، من مؤلفاته           
  .، بفاس)هـ٧٥٩(توفي سنة . النظائر، وغيرها

  ).٢/١٩١(، الإحاطة )١٤٠-٧/١٢٩(نفخ الطيب : انظر  
 ).٤١(، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص)٤٢ص(القواعد الفقهية للندوي : ينظر  )٣(
 ).١/١١(الأشباه والنظائر   )٤(

جمع الجوامع، شـرح المنهـاج      : عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي، تاج الدين السبكي، وهو فقيه أصولي ومؤرخ من أشهر مؤلفاته              : ابن السبكي   
  ).هـ٧٧١(، وتوفي سنة )هـ٢٢٧(ي، طبقات الشافعية، ولد سنة للقاضي البيضاو

  ).٢/٦١(، الإعلام )٢/١٨٤(الفتح المبين : انظر  
، )١/٣٠١(المحـصول للـرازي   : ، وينظـر )١/١٤(الأحكـام للآمـدي   " ما دل بالوضع على معنى ولا جزء له يدل على شيء أصلاً   : "المفرد  )٥(

 ).١/٣٠٢(، وينظر المحصول )١/٤٢٧(، البحر المحيط "وره من اشتراك كثيرين فيههو ما لا يمنع نفس تص: "والمفرد الكلي
 ).٣٣(القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص: ينظر  )٦(
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  )١٦٢٤(

كما اعترض عليه بأنه غير مانع، إذ لا يوجد ما يخصه بالقواعد الفقهيـة، فهـو                
ذا يدخل في هذا التعريف القواعد النحوية والحـسابية        يصدق على القاعدة في أي فن، ول      

  .)١(وغير ذلك
زائد عن معنى القاعدة؛ لأنـه      " تفهم أحكامنا منه  : "واعترض عليه أيضاً بأن قوله    

  .)٢(يمثل عملية التخريج وهي من ثمرات القاعدة 
حكم أكثري، لا كلـي ينطبـق علـى أكثـر     : "تعريف الحموي القاعدة الفقهية بأنها   ) ٣(

  .)٣("زئياته لتعرف أحكامها منه ج
وقد اعترض عليه بأنه وصف القاعدة الفقهية بأن حكمها أكثـري ولـيس كليـاً،            
ولعل الباعث له في ذلك كثرة ما خرج من القواعد الفقهية مـن مـستثنيات، ووصـف                 

  :القاعدة الفقهية بالكلية أولى، وذلك لعدة أمور
ها بعض المستثنيات فذلك لا يكـون مـسوغاً لأن    أن القاعدة الفقهية وإن خرج من    :الأول

  .تخرج من أن توصف بالكلية
الأمر الكلي إذا ثبت كلياً فتخلف بعض الجزئيات عـن مقتـضى            : "قال الشاطبي 

الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبـار           
ا كلي يعارض هـذا الكلـي       العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منه       

وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحـاً فـي الكليـات             ... الثابت
                  ما ثبت للشيء ثبـت لمثلـه عقـلاً فهـذا لا يمكـن فيـه                : "العقلية، كما نقول  

ما ثبت للشيء ثبـت     : "التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة         
  .)٤("لمثله

                                         
 ).١/٢٣(مقدمة تحقيق كتاب الأشباه والنظائر للحصيني للدكتور عبدالرحمن الشعلان : ينظر  )١(
 ).٣٧(باحسين صالقواعد الفقهية للدكتور يعقوب ال: ينظر  )٢(
 ).١/٥١(غمز عيون البصائر   )٣(

شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد الحسيني الحموي المصري الحنفي، ولد بمصر ولم تذكر له تاريخ ولادة، تلقى العلم عن عـدد مـن               : الحموي  
رهم، تولى تدريس بالمدرسة السليمانية، والمدرسـة  المشائخ منهم نور الدين علي بن محمد الأجهودي المالكي، ومحمد بن محمد البكري الشافعي وغي         

غمز عيون البصائر بشرح الأشباه والنظائر، الدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس الـشافعي، كـشف    : الحسينية، له مؤلفات كثيرة منها    
  ).هـ١٠٩٨(توفي سنة . الرمز عن خبايا الكنز، وغيرها

  ).٢/٩٣(لمؤلفين ، معجم ا)١/٢٣٩(الأعلام : انظر  
 ).٨٤ - ٢/٨٣(الموافقات   )٤(

هو إبراهيم بن موسى بن محد اللخمي، الغرنادجي، الشهير بالشاطبي، أصولي، حافظ، من أهل غرناطة، من أئمـة المالكيـة                  : الشاطبي  
  ).هـ٧٩٠(الموافقات، والاعتصام، وغيرها كثير، توفي سنة : مشارك في كثير من العلوم، من مصنفاته

  ).١/٧٥(، الأعلام )٢/٢٠٤( الفتح المبين :انظر  
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 )١٦٢٥(

 أن القواعد في مختلف العلوم لا تخلو من وجود مستثنيات، مع اختلاف النـسبة               :الثاني
في ذلك فيما بينها، ولكن وجود تلك المستثنيات فيها لم يخرجهـا مـن كونهـا                

  .)١(كلية
  :ذكر بعض المعاصرين تعريفات منها ما يأتي) ٤(

مـا دخـل    ة يتعرف منها أحكـام      حكم شرعي في قضية أغلبي    : "تعريف الندوي 
  .)٢("تحتها

واعترض عليه بأن فيه زيادة لا داعي لها، لكونه ذكر الحكم والقضية، وفي ذلك              
  .)٣(تكرار لأن أحدهما يغني عن الآخر في هذا التعريف

زائد عـن   " يتعرف منها على أحكام ما دخل تحتها      : "كما اعترض عليه بأن قوله    
مـن ماهيـة المعـرف بـل مـن        معنى القاعدة لأنه يمثل عملية التخريج، وهي ليست         

  .)٤("ثمراته
أصل فقهـي كلـي يتـضمن أحكامـاً         : "وعرفها الندوي أيضاً تعريفاً آخر فقال     

  .)٥("تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه
قيـد أغنـى عنـه      ... "في القضايا : "واعترض عليه بأن فيه زيادة وتكرار فقوله      

  .)٦("ية عامةأحكاماً تشريع: "قوله
قضية فقهية كلية، جزئياتها قـضايا فقهيـة     : " تعريف الدكتور يعقوب الباحسين    -

  .)٧("كلية
يمكن أن يعترض عليه بأنه لا يوجد في هذا التعريف ما يميز بين القاعدة الفقهية               
والضابط الفقهي بالمعنى الاصطلاحي المشهور الغالب على إطلاق الـضابط، ويلـزم            

  .)٨(د كلمة فقهية في الطرفين المعرف والمعرف بهعليه الدور لورو

                                         
 ).٤٤(القواعد الفقهية للندوي ص: ينظر  )١(
 ).٤٣(القواعد الفقهية ص  )٢(
 ).٥٠(القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص: ينظر  )٣(
 ).٣٧(المرجع السابق ص: ينظر  )٤(
 ).٤٥(القواعد الفقهية ص  )٥(
 ).٥٠(قوب الباحسين صالقواعد الفقهية للدكتور يع: ينظر  )٦(
 ).٥٤(القواعد الفقهية ص  )٧(
 ).٢٣-٢٢(محاضرات في القواعد الفقهية صالح بن حميد ص: ينظر  )٨(
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  )١٦٢٦(

  :التعريف المختار
حكم كلي فقهي ينطبـق علـى جزئيـات         "عبدالرحمن الشعلان   : تعريف الدكتور 
  .)١("كثيرة من أكثر من باب

  :واختيار هذا التعريف يرجع إلى ثلاثة أمور
  . أنه عبر بمصطلح الحكم، وهو الذي يناسب علم الفقه:الأول
 هذا التعريف وصف القاعدة بأنها كلية، وهذا ما يتناسب مـع حقيقـة القواعـد                :الثاني

  :الفقهية، لما يأتي
  . أن شذوذ بعض الفروع الفقهية لا ينافي وصف القاعدة الفقهية بالكلية-أ 

الأمر الكلي إذا ثبت كلياً، فتخلف بعض الجزئيـات عـن           : "قال الشاطبي 
 وأيضاً فـإن الغالـب الأكثـري        مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً،      

معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينـتظم            
  .)٢("منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت

 أن وجود المستثنيات في القاعدة الفقهية ليس بسبب انخرام حكـم القاعـدة،    -ب  
 هـذه   وإنما لتخلف شرط من شروطها، أو بسبب وجود مـانع، وأمثـال           

  .)٣(الفروع المستثناة لم تدخل في القاعدة أصلاً 
الجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحِكَـم خارجـة عـن           : "قال الشاطبي 

  .)٤("مقتضى الكلي فلا يكون داخلة تحته أصلاً 
  .وهذا يخرج الضابط الفقهي) بأكثر من باب(أنه قيد التعريف : الثالث

                                         
 ).١/٢٣(مقدمة تحقيق القواعد للحصيني   )١(
 ).٨٤-٢/٨٣(الموافقات   )٢(
 ).٤٧(القواعد الفقهية للباحسين ص: ينظر  )٣(
 ).٢/٨٤(الموافقات   )٤(
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 )١٦٢٧(

  لةعلاقة المقصد بالأد: المبحث الأول
  :ينلبويتضمن مط
  علاقة المقاصد بالأدلة المتفق عليها: المطلب الأول

  :علاقة المقاصد بالقرآن: المسألة الأولى
  :تعريف القرآن لغة واصطلاحاً: أولاً

  :تعريف القرآن لغة
  .مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً

  .قرأت الكتاب قراءة وقرآناً: يقال
  .هأي قراءت) ١(ِّ نه نم نخ نح ّٰ  :قال تعالى

  .)٢(الضم والجمع : وأصل القراءة في اللغة
  :تعريف القرآن اصطلاحاً

 في تعريف القرآن والاختلاف بيـنهم وقـع فـي           )٣(اختلفت عبارات الأصوليون  
  .وضع قيود التعريف فقط

 المعجز بنفـسه، المتعبـد      كلام االله المنزل على محمد      : ولعل التعريف الأولى  
  .)٤(تر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس بتلاوته، المنقول إلينا بالتوا

  :حجية القرآن: ثانياً
  :انعقد إجماع المسلمين على حجية القرآن، وممن نقل الإجماع على ذلك

أما طرق الأحكـام الـشرعية   : " حيث قال )٥(-رحمه االله -شيخ الإسلام ابن تيمية     
الكتاب لم يختلف أحد من الأئمـة  : -بإجماع المسلمين-التي نتكلم عليها في أصول الفقه    

دلال علـى بعـض المـسائل       كما خالف بعض أهـل الـضلال فـي الاسـت          . في ذلك 
  .)٦("الاعتقادية

                                         
 ).١٨(ية سورة القيامة، الآ  )١(
 ).قرأ(مادة ) ١/٦٥(مادة قرأ، الصحاح ) ١/٢٥(ماد اقرأ، القاموس المحيط ) ١/١٢٨(لسان العرب : انظر  )٢(
، )١/١٥٩(، الإحكـام للآمـدي   )١/١٠١(، المستـصفى  )٢/١٨(، مختصر ابن الحاجب )٣/٣(، تيسير التحرير )٢/٧(فواتح الرحموت    )٣(

 ).١/٢٢٦(، روضة الناظر )٢/٨(شرح مختصر الروضة 
 ).٤٧٤(مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي   )٤(
بحران، شيخ الإسلام ) هـ٦٦١(تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي العباس، ولد سنة : ابن تيمية  )٥(

الفتاوى، الإيمان، الموافقة بين المعقول : لعقلية، وكان صالحا تقيا مجاهدا، من مؤلفاتهوبحر العلوم، كان واسع العلم محيطًا بالفنون والمعارف النقلية وا       
 ).هـ٧٢٨ (والمنقول، السياسة الشرعية، توفي سنة

  ).١/٣٣٦(، المنهل الصافي )٢/٣٨٧(ذيل طبقات الحنابلة : انظر  
 ).١١/٣٣٩(مجموع الفتاوى   )٦(
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  )١٦٢٨(

فهو يذكر أن المسلمين متفقون في الجملة علـى الاسـتدلال بـه علـى العقائـد       
والأحكام وإن كان هناك طوائف من المبتدعة لا يستدلون به على بعض قضايا العقيـدة               

  . )١(طعيةالق
حري بالإنسان أن ينفق ساعات عمره      : "قال: - رحمه االله    -وأيده بذلك ابن القيم     

 فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبـين، ولـيس           - بل أنفاسه    -
ذلك إلا بالإقبال على القرآن، وتفهمه، وتدبره، واسـتخراج كنـوزه، وإثـارة دفائنـه،               

والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العبـاد فـي المعـاش           وصرف العناية إليه،    
والمعاد والموصل إلى سبيل الرشاد، فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الـصحيحة           

  .)٢("كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته
دلـة وأدلهـا    مما سبق يتبين لنا أن القرآن حجة باتفاق العلماء وهو من أقوى الأ            

  .وحجيته أمر مسلَّم به لا ينكره مؤمن باالله واليوم الآخر
  :علاقة القرآن الكريم بالمقاصد: ثالثاً

القرآن الكريم هو المصدر الأول والأهم لفهم مقاصد الشريعة ولمـا كـان هـو               
أساس الشريعة الإسلامية وأصلها كان من الضروري للباحث عن مقاصدها أن يبحـث             

 وهو القرآن الكريم، ومما يؤكد على أهمية القرآن فـي فهـم مقاصـد               عنها في أصلها  
  :الشريعة ما نقل من نصوص العلماء في ذلك، منها

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الـشريعة، وعمـدة الملـة، وينبـوع       : "قال الشاطبي 
 الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى االله سواه، ولا نجاة             
بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واسـتدلال عليـه؛ لأنـه                 
معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك لزوم ضرورة لمن رام الاطـلاع علـى كليـات                 
الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، أن يتخـذه سـميره وأنيـسه، وأن               

  .)٣("نظراً وعملاًيجعله جليسه على مر الأيام والليالي 

                                         
 ).١١/٣٣٧(مجموع الفتاوى   )١(
 ).١/٤٠(، أعلام الموقعين )١٤/ص(لسالكين مدارج ا  )٢(

 ـ٦٩١(هو العلامة شمس الدين أبوعبداالله محمد بن أبي أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، ولـد سـنة        : ابن القيم    ، وتـوفي سـنة   )هـ
 الموقعين، زاد المعاد، الطرق     أعلام: من مؤلفاته . ، اشتهر بابن القيم، كان فقيها، حنبلي المذهب، مفسرا أًوليا ونحويا ومتكلما           )هـ٧٥١(

  .الحكمية، إغاثة الملهوف
  ).٣/١٦١(، الفتح المبين )١٤٨-٢/١٤٧(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر  

 ).٣/٣٤٦(الموافقات   )٣(
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 )١٦٢٩(

مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مـصلحة لا          : "قال الغزالي 
ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبـة            
التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع، كمـا أن                

  .)١("من استحسن فقد شرع
مصالح الدارين وأسبابها، ومفاسـدها فـلا تعـرف إلا          : "قال العز بن عبدالسلام   

بالشرع فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهـي الكتـاب والـسنة والإجمـاع            
  .)٢("والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح

حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هـو حبـل االله المتـين،              : "قال ابن تيمية  
الذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألـسن، ولا               و

يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صـدق،                
  .)٣(ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم

ق بين القرآن ومقاصد الشريعة والعلاقـة بينهمـا   وإذا تقرر هذا فإن الارتباط وثي     
واضحة جلية، فارتباط المقاصد بالقرآن هو ارتباط للفـرع بأصـله الـذي بـه ثباتـه                 
واستقراره، إذ الشريعة كما هو معلوم كتاب وسنة واستنباط منهمـا، والمقاصـد إدراك              

  .)٤(أهداف الكتاب والسنة وغايتهما في التشريع
الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أولى من يتلقـى منـه    ونصوص  : "قال الشاطبي 

  .)٥("فهم المقاصد الشرعية
  :أهمية القرآن في بيان المقاصد الشرعية ترتكز في أمرين

  :بيان القرآن للمقاصد: أولاً
الأمور التي عني القرآن ببيانها مقاصد التشريع العامة والخاصة، وحفظ كليـات            

  .نات سأذكر بعض الآيات الدالة على ذلكالشريعة من ضروريات وحاجيات وتحسي

                                         
 ).٥٠٣ - ٢/٥٠٢(المستصفى   )١(
 ).١/١١(قواعد الإحكام   )٢(

 بن الحسن السلمي الدمشقي عزالدين، الملقب بـسلطان العلمـاء، فقيـه             هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم      : العز بن عبدالسلام    
ولد سـنة   . الفوائد، الغاية في اختصار النهاية، القواعد الكبرى والصغرى، وغيرها        : شافعي، بلغ رتبة الاجتهاد، له مصنفات كثيرة منها       

  ).هـ٦٦٠(، وتوفي سنة )هـ٥٧٧(
  ).٧/٢٠٥(النجوم الزاهرة لابن تغريدي : انظر  

 ).١٣/٣٣٠(مجموع الفتاوى   )٣(
 ).٤٧٦(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
 ).٢/٣٨٨(الموافقات   )٥(
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  )١٦٣٠(

  :الآيات الدالة على المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية
 بج ئه ّٰ: ، وقوله )١( ِّثم ثز ثر تي تى تن تم ّٰ :قوله تعالى  - ١

 حم حج جم جح ثم تهّٰ :وقولــه. )٢( ِّتج به بم بخ بح
  .)٣( ِّ خم خج
الآيات تدل دلالة واضحة أن رفع الحـرج مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة           وهذه

 .مية الذي تسعى لتحقيقهالإسلا
 بى بن بم بزّٰ :، وقوله تعالى)٤( ِّيي يى يمّٰ  :قال تعالى - ٢

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ :، وقوله تعالى)٥( ِّبي
 خمسج خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه
 .)٦( ِّضح ضج صم صخ صح سخسم سح

في هذه الآيات تقرير لمقصد العدل سواء كان في الأقوال أو الأفعال وهو مطلـوب      
 . السواءفي المعاملات والعبادات على حد

  .)٧("العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشريعة : "قال شيخ الإسلام
 ليّٰ :، وقولـه تعـالى    )٨( ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  :قوله تعالى  - ٣

ــالى)٩( ِّمم مخ مح مج ــه تع  ئح ئج ييّٰ :، وقول
 .)١١( ِّنم نخ نحّٰ :، وقوله تعالى)١٠( ِّئم ئخ

 لكون هـذا  ففي هذه الآيات تقرر مبدأ الاعتصام والاتفاق وعدم الاختلاف والتفرق،      
المقصد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في تماسك الأمة الإسلامية، ولما يحققـه    

 .من نتائج مثمرة للدين من هيبة في نفوس أعدائه

                                         
 ).٦(سورة المائدة، الآية   )١(
 ).٧٨(سورة الحج، الآية   )٢(
 ).١٨٥(سورة البقرة، الآية   )٣(
 .من سورة الأنعام) ١٥٢(جزء من الآية   )٤(
 ).٩٠(سورة النحل، الآية   )٥(
 ).٨(لآية سورة المائدة، ا  )٦(
 ).٦٤ص(حقيقة الصيام   )٧(
 .من سورة آل عمران) ١٠٣(جزء من الآية   )٨(
 ).٤٦(سورة الأنفال، الآية   )٩(
 ).١٠٥(سورة آل عمران، الآية   )١٠(
 ).١(سورة الأنفال، الآية   )١١(
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 )١٦٣١(

 بم بزّٰ: ، وقوله تعالى)١( ِّجم جح ثم ته تم تخّٰ: قوله تعالى - ٤
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 .)٢( ِّنى نن نم نز نر مامم لي لى لم
الآيات إشارات إلى أحد المقاصد العامة المقررة في القرآن وهو مقصد النهـي         هذه  

  .عن الفساد والإفساد في الأرض وما يترتب على ذلك من عقوبة في الدين
وقد جاء التنصيص على جزئيات هذه القاعدة وتقررت بأدلـة خاصـة كتحـريم        

  .التي تقوي هذا القصدالشرك والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من الجزئيات 
  :والآيات الدالة على المقاصد الخاصة في الشريعة الإسلامية، منها

  .)٣( ِّضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ: قال تعالى - ١
  .)٤( ِّني نى نن نم نز نر ممّٰ: قال تعالى

  .)٥( ِّحم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ  :وقال تعالى
ــالى ــال تع  يج هي هى هم هج ني نىّٰ :وق

  .)٦( ِّ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  :وقال تعالى 

  .)٧( ِّلم لخ لح لج كم
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ :وقال تعالى

  .)٨(ِّيج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى
في هذه الآيات ذكر لمقاصد بعض الأحكام الشرعية والنص عليها وبيان ثمرتهـا          

  .وفائدتها، والأمثلة على هذا النوع كثيرة جداً في القرآن ليس هذا مجال حصرها
 الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسينات      الآيات الدالة على حفظ كليات    

  :منها

                                         
 ).٥٧(سورة الأعراف، الآية   )١(
 ).٣٣(سورة المائدة، الآية   )٢(
 ).٤٥(سورة العنكبوت، الآية   )٣(
 ).١٠٧(سورة التوبة، الآية   )٤(
 ).١٧٩(سورة البقرة، الآية   )٥(
 ).٣٨(سورة المائدة، الآية   )٦(
 ).٩١-٩٠(سورة المائدة، الآيتان   )٧(
 ).١٥-١٤(سورة التوبة، الآيتان   )٨(



– 

  )١٦٣٢(

 حم حجّٰ :، وقوله تعـالى   )١( ِّنم نز نر مم ما ليّٰ :قوله تعالى  -١
، فهذه الآيتين اشتملنا على إحدى الضرورات الخمس وهي حفـظ           )٢( ِّخمسج خج
  .الدين

 تج به بم بخ بحّٰ :، وقوله تعالى  )٣( ِّفخ فح فج غمّٰ :قوله تعالى  -٢
ــين . )٤( ِّجح ثم ته تم تخ تح ــى إحــدى هــذه الآيت اشــتملنا عل

الضرورات الخمس وهي حفظ المال، إلى غير ذلك من الآيات التي تقـرر مبـدأ               
  .الحفظ على الضروريات الخمس

وقد صرح العلماء باشـتمال القـرآن علـى بيـان الـضروريات والحاجيـات               
  :والتحسينات والمحافظة عليها من ذلك

تها المعنوية وجدناها قـد     فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليا      : "قال الشاطبي 
الضروريات، والحاجيات والتحسينات، ومكمل كـل      : تضمنها القرآن على الكمال، وهي    

  .)٥("واحد منها وهذا كله ظاهر 
ومعظم مقاصـد القـرآن الأمـر باكتـساب المـصالح      : "قال العز بن عبدالسلام  

  .)٦("وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها 
  :بيان القرآن لمقاصد الشريعة وتقريرهاطريقة : ثانياً

أن القرآن قرر المقاصد بالتنصيص على علل الأحكام بـالطرق المعروفـة فـي                - ١
  .مسالك العلة، وهي أكثر من أن تحصى هنا

إيراد النصوص الكثيرة حول معنى معين وتنوع أسلوبها من الأمر به إلى النهـي               - ٢
عليه من الثواب أو مـا فـي        عن ضده، ومدح فاعله وذم تاركه، وذكر ما يترتب          

 .)٧(مخالفته من العقاب

                                         
 .من سورة الإسراء) ٢٣(جزء من الآية   )١(
 .من سورة الأنعام) ١٥١(جزء من الآية   )٢(
 ).٢٦( الآية سورة الإسراء،  )٣(
 ).٣٤(سورة الإسراء، الآية   )٤(
 ).٣/٣٦٨(الموافقات   )٥(
 ).١/٧(قواعد الأحكام   )٦(
 ).٤٨٥ - ٤٨٤(مقاصد الشريعة اليوبي   )٧(
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 )١٦٣٣(

 :مثال ذلك
عبادة االله وحده، ونجد أن هذا المعنـى قـرر بأسـاليب            : أعظم مقاصد الشريعة  

، وقولـه   )١( ِّ ني نى نن نمّٰ :مختلفة فجاء الأمر به في قوله تعـالى       
  .)٢( ِّسم سخ سحّٰ :تعالى

 ثم ته تم تخ تح تج ّٰ :وجاء النهي عن ضده فـي قولـه تعـالى         
 :، وجاء مدح عباده المتقين في قولـه تعـالى         )٣( ِّخم خج حم حج جحجم

  .)٤( ِّجم جح ثم ته تم تخ تحّٰ 
  :أهمية المقاصد الشرعية في فهم القرآن: ثالثاً

  :)٥(تتمثل أهمية المقاصد الشرعية في فهم القرآن في جانبين 
أن القرآن قد اشتمل على آيات متشابهات والواجب فـي المتـشابه رده إلـى               : الأول

أي   ِّ ير ىٰ ني ّٰ  االله تعالى ذكر أن الآيات المحكمات      المحكم؛ لأن 
أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بـالخلق     

  .)٦(إليه حاجة من أمر دينهم، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب 
وبهذا يعلم أن كل تأويل خالف النصوص الشرعية وأبطلها، وناقض مقاصـدها            

  .)٧( باطلأنه
أنه ذكر في بعض آيات القرآن مقاصد شرعية كثيرة وبعضها مرتـب علـى              : الثاني

بعض، بعضها مقصود قصداً أصلياً وبعضها مقصودة بالتبع إلى غيـر ذلـك          
  :وهذا يحتاج إلى أمور

جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن وتظهر فائدة ذلك في تحقيق الحكم علـى               - ١
  . بشرعهأفضل الوجوه كما أراده االله

معرفة رتب المقاصد ودرجاتها وهذا الأمر يجعل المكلف يعنى بما كـان أهـم           - ٢
منها بقدر استطاعته فإذا علم الأصلي من التابع فإنه يسعى لتحقيق الأصـلي             

 .وبه يستقيم فهم النصوص

                                         
 .من سورة البقرة) ٢١(جزء من الآية   )١(
 .من سورة الزمر) ٦٦(جزء من الآية   )٢(
 .من سورة الأنعام) ١٥١(جزء من الآية   )٣(
 .من سورة الفرقان) ٦٣(لآية جزء من ا  )٤(
 ).٤٨٩ - ٤٨٨(مقاصد الشريعة اليوبي   )٥(
 ).٣/١٧٠(تفسير الطبري   )٦(
 ).٤٨٩(مقاصد الشريعة اليوبي   )٧(
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  )١٦٣٤(

ضم مقاصد السنة إلى الكتاب؛ لأن السنة مفسرة للكتاب، ومؤكد لـه، ومنـشئة        -٣
تبين لنا من كل ما سبق أن علاقـة المقاصـد بـالقرآن             لأحكام ليست فيه، وي   

 .)١(واضحة جلية في الفهم والعمل
  :علاقة المقاصد بالسنة: المسألة الثانية

  :تعريف السنة لغة واصطلاحاً: أولاً
  :تعريف السنة لغة

  .الطريق المسلوك حسياً كان أو معنوياً: السنة لغة
  .سواء كانت حسنة أو قبيحةوالسنة تطلق في اللغة على الطريقة مطلقاً 

 )٢( ِّكم كل كخ كح كج قم قحّٰ :وتطلق على الشريعة منه قوله تعالى     
  .)٣(أي شريعة االله قد اقتضت في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب

  :تعريف السنة اصطلاحاً
  .)٤( من قول أو فعل أو تقريرما صدر عن النبي 

  :حجية السنة: ثانياً
  .)٥(بولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن والعمل بهالسنة حجة يجب ق

ولا نجد في كتب الأصول تصريحاً ولا تلميحاً بأنه يوجد في المـسألة خـلاف،               
وكأن قصدهم بعدم التصريح بإقامة دليل عليها إجلالاً لها وإعظامـاً لـشأنها، عـن أن                

  .ينازع فيها منازع
  .وهناك من العلماء من نص على ضروريتها

  .)٦("إنها ضرورة دينية: "في التحريرقال 
اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة             : "قال في إرشاد الفحول   

  .)٧("المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام 

                                         
 ).٤٩١ - ٤٩٠(المرجع السابق   )١(
 .من سورة غافر) ٨٥(جزء من الآية   )٢(
 ).سنن(مادة ) ١/١١٣(، مختار الصحاح )٢٢٧-١٣/٢٢٥(لسان العرب   )٣(
 ).١/١٢٣(تيسير الوصول إلى قواعد الأصول   )٤(
، شـرح   )١٤٣٦ -٣/١٤٣٥(، التحبيـر شـرح التحريـر        )١/١٢٨(، المستصفى   )٣/٢٢(، تيسير التحرير    )٢/٩٠(أصول السرخسي     )٥(

 ).١/٨٧(، الإحكام لابن حزم )٢/١٦٧(الكوكب المنير 
 ).٣٠٥(التحرير ص  )٦(
)١/١٨٧(  )٧.( 
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 )١٦٣٥(

ا علـى  وأقسام السنة كلها حجة تصلح أن يحتج به       : "قال في شرح الكوكب المنير    
  .)١("ثبوت الأحكام الشرعية 

وبعدما سبق من أقوال العلماء يتبين لنا أنه كيف يتصور أن يكون النزاع في هذه               
المسألة بين المسلمين مع العلم بأن كثيراً من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء، وكانـت               

  ).كعدد ركعات الصلاة(معلومة من الدين بالضرورة متوقفة عليها 
  : علاقة المقاصد بالسنة:ثالثاً

  :)٢(تتضح علاقة المقاصد الشرعية بالسنة فيما يلي
 أن السنة هي الطريق الثاني بعد القرآن في إدراك المقاصـد الـشرعية وفهمهـا،                - ١

وذلك لأن الشريعة مبناها على الكتاب والسنة والمقصود بمقاصد الشريعة مقاصـد            
صد النظر في السنة فقد أغفل جزء مـن         الكتاب والسنة، فإذا أغفل الناظر في المقا      

الشريعة لم يتعرف على مقاصده؛ لأنه لا يستطيع معرفة القواعد العامة والمقاصـد        
  .الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتاباً وسنة

وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن والسنة فلم يتخلف عنها شـيء      : "قال الشاطبي 
  .)٣("ل على من هو عالم بالكتاب والسنة والاستقراء يبين ذلك ويسه

 من أقواله وأحكامه ضروري لمعرفة مقاصـد سـنته           أن معرفة مراد الرسول      - ٢
  .والجهل بذلك جهل بمقاصده

 مـن أقوالـه وحكمـه       الصواب أن يعرف مراد رسول االله       : "قال شيخ الإسلام  
  .)٤("عرفة بمراده وعلله التي علق الأحكام بها، فإن الغلط إنما ينشأ من عدم الم

والفقه لا يكون إلا فهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتيـة مـن             : "وقال أيضاً 
  .)٥("الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً 

  .)٦("الضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة: "قال الشاطبي
 ـ - ٣  يي يى يم يخ  يح يج ّٰ  :الىأن السنة مبينة للمراد من الكتاب، قال تع
وذلك يشمل بيان مقاصد بعض الأحكام التي لم . )٧(ِّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

                                         
)٢/١٦٧(  )١.( 
 ).٢٩٣ -٢٩٢(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم )٣٢٥ -٣٢٤(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٤٩٨ -٤٩٥(لليوبي مقاصد الشريعة   )٢(
 ).٤/٢٩(الموافقات   )٣(
 ).٥٣٣(مختصر الفتاوى المصرية   )٤(
 ).١/٦١(الاستقامة   )٥(
 ).٤/٢٧(الموافقات   )٦(
 ).٤٤(سورة النحل، الآية   )٧(
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  )١٦٣٦(

ينص القرآن على مقاصدها، لم يبين غايتها، كما يـشمل زيـادة إيـضاح وبيـان                
حكم النكاح، فقد جاء في القـرآن بيـان         : للمقاصد التي ذكرها القرآن، من الأمثلة     
 قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ :بعض مقاصده كما في قولـه تعـالى       

وجاءت السنة ببيان    . )١( ِّلى لم كي كى كم كل كا
يا معـشر الـشباب مـن    « : مقاصد أخرى لم تذكر في القرآن حيث قال النبي      

  .)٢(»استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج 
وأيضاً بينت السنة المقاصد الكلية المأخوذة من مجموعة نصوص القـرآن مـن             

  :ذلك
فهذه قاعدة كلية مأخوذة مـن      . )٣(»لا ضرر ولا ضرار     «:ملصلاة والسلا قوله عليه ا   - ١

  .نصوص كثيرة في القرآن تنفي الضرر، وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية رفعه
وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص الكتـاب       . )٤(»إن هذا الدين يسر     « : قوله   - ٢

 .مقاصد الشريعةالكثيرة التي تدعو إلى اليسر ورفع الحرج، وأن هذا من أجل 
إذا ثبت ذلك تقررت الحاجة إلى جميع نصوص السنة إلى جانب نصوص القـرآن               - ٣

لفهم مقاصد الشريعة، وجمع متفرقها، وتقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وإيـضاح          
 .مشكلها

أن السنة التي توافق القرآن وتؤكده، تؤكد المقاصد الـشرعية التـي جـاءت فـي          - ٤
 . رعايتها وتثبيتها وحفظهاالكتاب وترسخها، فهي تعمل على

.  وركعاتها وما يتعلق بها، نصاب الزكـاة وفرائـضها         -أعداد الصلاة   : مثال ذلك 
 .فجاءت السنة بالتأكيد والموافقة لما جاء في الكتاب

أن السنة استقلت ببعض الأحكام التي لم توجد في القرآن والحاجة إلى مثل هذا النـوع                 - ٥
ءت بأحكام جديدة ليست موجودة في القرآن وبينـت         ماسة في معرفة المقاصد، لأنها جا     

مقاصدها، فكان لابد من الأخذ بها وصولاً إلى تلك المقاصد حتى وإن كانـت أخبـار                
 .)٥(آحاد

                                         
 ).٢٠(سورة الروم، الآية   )١(
ح (، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه             )٩/١٠٦) (٥٠٦٥ح  (البخاري، كتاب النكاح، باب من استطاع الباءة فليتزوج           )٢(

٢/١٠١٨) (١٤٠٠.( 
ابن ماجة فـي الـسنن، كتـاب    ، و)٥/٣٢٦(، وأحمد في المسند    )٧٤٥) (٣١ح  (أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق              )٣(

، وصححه )٢٨٦ص" (له طرق يقوي بعضا بعضاً   : "قال النووي في الأربعين النووية    ). ٢/٧٤٨) (٢٣٤٠ح(الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره          
 ).٣/٤٠٨(الألباني في إرواء الغليل 

 ).٢٩٣-٢٩٢(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم )٣٢٥ -٣٢٤(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٤٩٨-٤٩٧(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
 ).١/٩٣) (٣٩ح (البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر   )٥(
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 )١٦٣٧(

  :علاقة المقاصد بالإجماع: المسألة الثالثة
  :تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً: أولاً

  :)١(هما الإجماع في اللغة يطلق على معنيين : تعريف الإجماع لغة
: أي. )٢( ِّيخ يح يجّٰ :العزم التام على الشيء، ومنه قوله تعـالى       : الأول

  .اعزموا
  .إذا اتفقوا: أجمع القوم على كذا: الاتفاق، يقال: الثاني

 في تعريف الإجمـاع     )٣(اختلفت عبارات الأصوليين  : تعريف الإجماع اصطلاحاً  
 بعد وفاته فـي عـصر مـن    مع اتفاقهم على حقيقته، اتفاق المجتهدين من أمة محمد       

  .)٤(العصور على أمر من الأمور
  :حجية الإجماع: ثانياً

الإجماع حجة معتبرة شرعاً بإجماع العلماء متى انعقد وفق شروطه المعتبرة ولم            
  .)٥(يخالف في ذلك إلا من شذَّ كالرافضة والخوارج، وإبراهيم النظام 

  . والسنةوقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع من الكتاب
  :من الكتاب

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ّٰ : قولــه تعــالى
  .)٦( ِّ تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

فالآية دلت على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل              
  .المؤمنين واجباً

ــه تعــالى  ودل . )٧( ِّكح كج قم قح فم فخ فح فج ّٰ  :وقول
  .بمفهومه أن ما اتفقتم عليه فهو حق

  
                                         

 ).جمع(، مادة )٤٨٠-١/٤٧٩(، معجم مقاييس اللغة )١٣٥-١/١٣٤(، المعجم الوسيط )٦٠-٨/٥٣(لسان العرب : انظر  )١(
 .من سورة يونس) ٧١(جزء من الآية   )٢(
، )١/١٧٣(، المستـصفى    )١٢٩(، تقريـب الوصـول      )٣٢٢(، شرح تنقيح الفـصول      )٢٨٧(، أصول الشاشي    )٣٤٩ (التبصرة: انظر  )٣(

 ).١/١٧٠(، العدة )١/١٦(، التمهيد )١/١٨٠(، الإحكام للآمدي )٣٠٣(المنخول 
 ).١/٣٤٨(إرشاد الفحول   )٤(
 ).٣٢٤ص(، شرح تنقيح الفصول )٥٣٥ص (، ميزان الأصول)٤/١٠٥٨(، العدة )١/٦٧٥(، البرهان )٣٤٩ص(التبصرة : انظر  )٥(

هو إبراهيم بن يسار بن هاني، أبوإسحاق البصري المعتزلي المعروف بالنظام، كان أديبا متكلما، تنسب إليه أقوال شـاذة       : إبراهيم النظام   
  ).هـ٢٣١(إنكار حجية الإجماع والقياس، توفي سنة : منها

  ).٦/٩٧(، تاريخ بغداد )٥٩(طبقات المعتزلة : انظر  
 ).١١٥(سورة النساء، الآية   )٦(
 .سورة الشورى) ١٠(جزء من الآية   )٧(
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  )١٦٣٨(

  :ةمن السن
من خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلـع ربقـة            « : قوله  

  .)٢(لا تتفق: أي» لا تجتمع أمتي على ضلالة « : وقوله . )١(»الإسلام عن عنقه 
  :)٣(علاقة المقاصد بالإجماع: ثالثاً

الإجماع أحد الطرق التي به يتعرف على المقاصد حيث إن الإجماع أحد مسالك              
  .ي بها يثبت المقاصد، بل من أهم مسالك العلة الإجماعالعلة الت

ثم إن المقاصد التي يحصل الإجماع عليها تكون أقوى من التـي يختلـف فيهـا                
  .وتظهر أهمية ذلك في الترجيح بين المقاصد

  :فأهمية الإجماع للمقاصد تتمثل في ناحيتين
  .)٤(تقوية المقاصد : الثانية    .التعرف على المقاصد: الأولى

  :أهمية المقاصد في الإجماع
 أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد اتفاق جميع مجتهدي الأمة، فالاجتهاد شرط في حصول               -١

  .الإجماع، ومن شروط الاجتهاد المعتبرة عند العلماء معرفة المقاصد
فهـم  : أحـدهما : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين      : "قال الشاطبي 

  .لهامقاصد الشريعة على كما
  .)٥("التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها : الثاني

حيث عد مـن شـروط المجتهـد الممارسـة والتتبـع لمقاصـد              : وكذلك السبكي 
وغيرهم كثير، لكون الاجتهاد مبناه على فهم الكتاب والسنة ولا تفهـم            . )٦(الشريعة

  .إلا بفهم مقاصدها الخاصة والعامة
رط لحصول الاجتهـاد، والاجتهـاد شـرط فـي          وإذا تقرر أن معرفة المقاصد ش     

  .الإجماع، فإن حصول الإجماع متوقف على معرفة مقاصد الشريعة

                                         
، والترمذي في كتاب الأمثال، باب ما جـاء فـي مثـل الـصلاة والـصيام والـصدقة       )١٧١٧٠ح) ٢٨/٤٠٦(أخرجه أحمد في المسند    )١(

ائم في طيب ريحه بطيب ريح المـسك    ، ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام، باب ذكر تمثيل الص          )٢٨٦٤-٢٨٦٣(ح) ١٤٩-٥/١٤٨(
 ).٦٢٣٣(ح) ١٢٦-١٤/١٢٤(، وابن حبان في كتاب التاريخ باب بدء الخلق )١٨٩٥(ح) ١٩٦-٣/١٩٥(إذ هو أطيب الطيب 

  .الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث: حديث حسن صحيح غريب، قال محمد إسماعيل: قال الترمذي  
 ).١٣/٦٧(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم :  بابأخرجه النووي على شرح مسلم،  )٢(
، مقاصـد   )٢٥٢،  ٢٤٦(، المقاصد في المذاهب المـالكي       )٣٤٢ -٧٤١(، مقاصد الشريعة باحميدان     )٥١٥ص(مقاصد الشريعة اليوبي      )٣(

 ).٣٣١ - ٣٣٠(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٣٠٠(الشريعة عند ابن القيم 
 ).٥١٥ص(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
 ).١٠٦ -٤/١٠٥(الموافقات   )٥(
 ).٩ - ١/٩٨(الإبهاج   )٦(
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 )١٦٣٩(

، )١( أن الإجماع قد يستند إلى نص من الكتاب أو السنة، وقد يستند إلى اجتهاد ورأي               -٢
قد يكون مبنياً على مقاصد الشريعة ومصالحها فتكون الحاجة في هذه الحالة إلـى              

ورية إذ لا يمكن بناء الحكم والحالة هذه إلا على ما يفهم من مقاصـد          المقاصد ضر 
  .الشارع ونصوصه

  :من الأمثلة
، من طريق الاجتهاد والرأي حتـى  أجمع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق       - ١

إن : رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقـال بعـضهم          : قال جماعة منهم  
ياً في أمر االله ضعيفاً في بدنه، والمقصد من ذلـك حفـظ             تولوها أبو بكر تجدوه قو    

  .)٢(الدين، بحفظ كيان الأمة الذي لا يقوم إلا بالإمارة الصالحة 
الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه المحرم بالنص بجامع النجاسـة     - ٢

 .)٣(والضرر الواجب تجنبهما
 حفظه وصيانته من الـضياع      الإجماع على جمع القرآن في عهد أبي بكر لمصلحة         - ٣

 .أو التحريف
 .تضمين الصناع والمقصد في حفظ أموال الناس وسد حاجاتهم من الصناعة - ٤
منع النساء من شهود الجمعة والجماعة عند خشية الفتنة والمقصد حفظ الأعـراض             - ٥

 .)٤(وسد ذريعة الفساد
راً أن عدم اعتبار الإجماع حجة ودليل يمثل مناقـضة لمقـصود الـشارع، وإهـدا         - ٦

 .)٥(عظيماً لرافد من روافد المقاصد
  :علاقة المقاصد بالقياس: المسألة الرابعة

  :تعريف القياس لغة واصطلاحاً: أولاً
قاس الشيء يقيسه قيساً، إذا قدره على مثاله، وقست الـشيء      : تعريف القياس لغة  

  .بغير إذا قدرته على مثاله، ويقاس بأبيه أي يسلك سبيله ويقتدي به
                                         

 :مسألة انعقاد الإجماع مستنداً إلى الرأي والاجتهاد، اختلف العلماء فيها على أقوال  )١(
  .ينأنه يجوز انعقاد الإجماع على القياس والاجتهاد وهو واقع وبه قال جمهور الأصولي: القول الأول  
  .أنه غير ممكن نسب إلى ابن جرير، أبو يعلى، والرازي: القول الثاني  
  .أنه ممكن وغير واقع: القول الثالث  
  .أنه ينعقد بالإمارة الجلية دون الخفية ونسبه الزركشي إلى بعض الشافعية: القول الرابع  
، الوصـول لابـن برهـان      )٢/٣٩١(، الإبهـاج    )٤/٤٥٢(بحر المحيط   ، ال )٢٣٩ص(، شرح تنقيح الفصول     )٢/٢٣٩(فواتح الرحموت   : انظر في المسألة    
  ).٤/١١٢٥(، العدة لأبي يعلى )٢/١١٨(

 ).٢١٦(، أصول الفقه البرديسي )١/٢٢١٢(أحكام الفصول   )٢(
 ).١/٥٤(أحكام ابن العربي   )٣(
 ).٢٤٨ -٢٤٧(زياد احميدان، المقاصد في المذهب المالكية /مقاصد الشريعة الإسلامية، د: انظر  )٤(
 ).٣٠٠ص(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم )٣٣١ص(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : انظر  )٥(
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  )١٦٤٠(

  .، أي قدر قوسين أو ذراعين)١( ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰ :ىقال تعال
قاس الثوب بالـذراع يقيـسه      : والقياس والقيس مصدران لقاس بمعنى قدر؛ يقال      

قيساً وقياساً إذا قدره به، ثم إن التقدير يستدعي التسوية، فإن التقـدير يـستلزم شـيئين                 
  .)٢(ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة 

 اختلافـاً كثيـراً     )٣(ختلف العلماء في تعريف القيـاس     ا: تعرف القياس اصطلاحاً  
والسبب في اختلاف التعاريف هو الاختلاف في القياس، هل هو دليل مستقل من أدلـة               

  .الشرع، أو هو من فعل المجتهد
  :ولعل أولى التعاريف

إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما فـي علـة   : "تعريف البيضاوي 
  .)٤("الحكم عند المثبت

  :حجية القياس: ثانياً
  :تحرير محل النزاع في المسألة

  .)٥(اتفق العلماء على أن القياس حجة يجري في الأمور الدنيوي - ١
 .)٦( حجة؛ لأن مقدمته قطعيةاتفق العلماء على أن القياس الصادر منه  - ٢
 :اختلف العلماء في القياس في الأمور الشرعية على قولين - ٣

  : القول الأول
  .)٧(د بالقياس عقلاً ووقوع ذلك شرعاً، ذهب إلى هذا جمهور العلماءجواز التعب

  : القول الثاني
، )٨(لا يجوز التعبد بالقياس عقـلاً ولا شـرعاً وإليـه ذهـب إبـراهيم النظـام                

  .)١٠(، وطائفة من الروافض وأكثر فرق الخوارج )٩(والظاهرية
                                         

 ).٩(سورة النجم، الآية   )١(
 ).قيس(، مادة )٤/٢٢٧(، تاج العروس )٩/١٧٩(، تهذيب اللغة )١٨٨ - ١/١٨٧(لسان العرب : انظر  )٢(
، شـرح  )١٥١ -٣/١٥٠(، التقريـر والتحبيـر   )٥/١٩(، المحصول )٥/٧(ط ، البحر المحي)٢/٧٤٥(، البرهان  )٢/٢٠٧(شرح العضد     )٣(

 ).١/٢٤(، التمهيد )٣/٣١٩(، شرح مختصر الروضة )٤/٦(الكوكب المنير 
 ).٢/٧٩٢(شرح الأسنوي على المنهاج للبيضاوي   )٤(
 ).٤/٢١٨(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٦٨(، هداية العقول )٥/٢٠(، المحصول )٣٨٧ص(شرح تنقيح الفصول   )٥(
 ).٢/٨٤٣(إرشاد الفحول   )٦(
، )٢/٥٣٧(، الإحكـام للآمـدي   )٣٨٥ص(، شرح تنقيح الفصول )١٨٦ص(، شرح العضد )٣/٤٩٤(، كشف الأسرار   )٢/١٢٣(التلويح    )٧(

 ).٤/١٢٨٠(، العدة )٣١٥ -٤/٣١٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٩٩(المستصفى 
 ).٣٧٣(، أراء المعتزلة الأصولية )١/٢٨١(شرح العمدة   )٨(
 ).٧/٣٧٠(الإحكام لابن حزم   )٩(
 ).٢/٤٩٠(، البرهان )٤١٩ص(التبصرة   )١٠(
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 )١٦٤١(

  : والراجح
 شرعاً؛ لأن العمل بالقياس شاع      هو القول بجواز التعبد بالقياس عقلاً ووقوع ذلك       

وانتشر عند الصحابة ولم ينكره أحد عليهم، ولا السكوت في مثل هذه الأصول العامـة               
الدائمة وفاق منهم وهو حجة قاطعة، ولو لم يجـز إلحـاق غيـر المنـصوص عليـه                  

  .بالمنصوص عليه لم يكن لذكر العلل فائدة
  :علاقة المقاصد بالقياس: ثالثاً

 وظائف المجتهد، حيث من وظائفه النظر في النوازل التـي لـم             القياس من أجل  
يرد فيها نص فيتحرى المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذه النازلة بـإجراء مقـاييس          

  .الشريعة التي قامت على اعتبار المقاصد بمراتبها الثلاثة
فـإن كانـت    : "ذكر الطاهر بن عاشور ضمن حديثه عن العلل أن القياس مراتب          

وصاف فرعية قريبة سميناها عللاً مثل الإسكار، وإن كانت كليات سـميناها مقاصـد       الأ
قريبة مثل حفظ العقل، وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد عاليـة، وهـي نوعـان                

  .)١("مصلحة ومفسدة
إن االله سبحانه مـا شـرع حكمـاً إلا لمـصلحة، وأن       : "وقال عبدالوهاب خلاف  

قصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التي لا نص          مصالح العباد هي الغاية الم    
فيها الواقعة المنصوص عليها، في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة، قضت الحكمـة              

التـي هـي مقـصود الـشارع مـن          والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمـصلحة         
  .)٢("التشريع

  .لمناسبة والعلة والحكمةومن مباحث القياس التي لها علاقة وصلة بالمقاصد ا
ورد في تعريف كثير من الأصوليين تعريف العلة بكونها         : علاقة المقاصد بالعلة  

  .مشتملة على حكمة ومصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم
العلة هي الأصل بمعنى الباعث، أي مشتملة على حكمة صالحة          : "عرفها الآمدي 

  .)٣("أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم
وأما العلة فالمراد بها الحكم والمـصالح التـي تعلقـت بهـا             : "وعرفها الشاطبي 

  .)٤("الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي
  

                                         
 ).٣٤٧ص(زياد احمدان /مقاصد الشريعة الإسلامية، د  )١(
 ).٥٨ص(علم أصول الفقه   )٢(
 ).٣/١٨٦(الإحكام للآمدي   )٣(
 ).١/٢٦٥(الموافقات   )٤(
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  )١٦٤٢(

  :)١(علاقة المقاصد بالمناسبة
عند كلام الأصوليين عن مسلك المناسبة تعرضـوا للمناسـب وبينـوا أقـسامه،        

لا يصح، وتعرضوا لبحث مقاصد الشريعة وبينـوا  وذكروا ما يصح التعليل به منها وما    
  .بعض أقسامها

وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد وما انفك عـن           : "قال الغزالي 
  .)٢("رعاية أمر مقصود فليس مناسباً، وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو مناسب

  :ومن المباحث التي تعرضوا لها مما يتعلق بالمقاصد
، وبينـوا أن    )٣( من شرع الحكـم بـه      -مناسب باعتبار حصول المقصود     تقسيم ال  - ١

المناسب لا يعتبر إلا إذا حصل المقصود من شرع الحكم، فإذا حصل يقيناً أو ظناً               
وإن تساوي احتمال حصوله وعـدم حـصوله، أو كـان           . )٤(جاز التعليل به اتفاقاً   

  .)٥(الجملةحصوله مرجوحاً جاز عند الجمهور نظراً لحصول المقصود في 
 .)٦(وإن قطع بعد حصوله لم يجز التعليل به عند جمهور العلماء

 :تقسيم المناسب باعتبار شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام - ٢
 . قسم علم من الشرع باعتباره-أ 

  . قسم علم من الشرع عدم اعتباره-ب 
  . قسم لم يعلم من الشرع اعتباره أو عدم اعتباره-ج 

 .حقيقي وإقناعي: )٧(ذات المناسبة إلى قسمينتقسيم المناسب باعتبار  - ٣
  .دنيوي وأخروي وما يتعلق بهما: والحقيقي قسموه إلى ثلاثة أنواع

ضـروري، حـاجي،   : ما كانت مصلحته دنيوية وهو على ثلاثة أقسام : والدنيوي
  .تحسيني

  .ما كانت مصلحته تتعلق بالآخرة، كتزكية النفس وتهذيب الأخلاق: والأخروي
  .ما كانت فيه منفعة للناس في الدنيا والآخرة معاً، كالكفارات: بهماوما يتعلق 

                                         
 ).٥٢١ -٥٢٠(مقاصد الشريعة اليوبي   )١(
 ).١٥٩(شفاء الغليل ص  )٢(
 ).١/٣٩٤(، نبراس العقول )٤/١٥٦(، شرح الكوكب المنير )٣/٢٧٢(، الإحكام للآمدي )٢/٣٤٠(مختصر ابن الحاجب   )٣(
 ).٢/٣٢٠(، جمع الجوامع )٣/٢٧٢(الإحكام للآمدي   )٤(
 ).١/٢٩٥(نبراس العقول   )٥(
، شرح الكوكب المنيـر     )٥/٢٠٨(، البحر المحيط    )٢/٣٢٠(، جمع الجوامع    )٣/٢٧٢(، الإحكام للآمدي    )٢/٣٤٠(مختصر ابن الحاجب      )٦(

 ).١/٢٩٦(، نبراس العقول ٤/١٥٨(
 ).٢٧٩، ١/٢٧٧(، نبراس العقول )٤/١٥٩(، شرح الكوكب المنير )٥/١٥٩(، المحصول )٥/٢٠٨(البحر المحيط   )٧(
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 )١٦٤٣(

وما ذكره الأصوليون في القسم الدنيوي من أقسام هي التي تعد أسـاس اعتبـار               
المقاصد الشرعية وقاعدتها، والذي يظهر لنا أن مبحث المناسبة عند الأصـوليين هـو              

لتي تتفـق مـع مقاصـد الـشرع         مبحث مقاصد الشريعة؛ لأن المناسبة المطلوبة هي ا       
  .واعتباراته

  :علاقة المقاصد بالحكمة
من المباحث التي بحثها الأصوليون في القياس التعليل بالحكمة وهي التي لأجلها            

  .)١(صار الوصف علة
  .)٢("جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها: "وعرفت الحكمة بأنها

  .)٣(ن شرع الحكم وبهذا تكون الحكمة هي مقصد الشارع م
، وممن ذهب إلى التعليـل      )٤(ومسألة التعليل بالحكمة محل خلاف بين الأصوليين      

  .)٧(، وصاحب المراقي)٦( والقرافي)٥(بها الرازي
ومما يدل على وثيق الصلة بين المقاصد والقياس أن بعض الأصـوليين جعـل              

  .المقاصد أنفسها أوصافاً
، "لإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً      ما يجلب ل   المناسب: المناسبة: "قال ابن السبكي  

  .عرف المناسب بأنه الذي يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً: قال
إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضـراً             : وغيره قال 

  .)٨("وهما متغايران؛ لأن المصنف جعل المقاصد أنفسها أوصافاً
علاقة بين المقاصد والقياس، فالقياس ركنه الأهم العلة، والعلة         تبين لنا مما سبق ال    

يشترط لها المناسبة، والمناسبة هي مراعاة مقاصد الشارع من جلب مـصلحة أو دفـع               
  .مفسدة

                                         
 ).٤٠٦(شرح تنقيح الفصول   )١(
 ).٢/٢٣٨(حاشية البناني   )٢(
 ).٤/٩٦(الآيات البينات   )٣(
 :قوال الأصوليون في مسألة التعليل بالحكمةأ  )٤(

  .لا يجوز التعليل بها مطلقاً نسبه الآمدي إلى الأكثر: القول الأول  
  .يجوز التعليل بها مطلقاً وإليه ذهب الرازي والقرافي وصاحب المراقي: القول الثاني  
  .لا يجوز بالحكمة الخفية المضطربة واختاره الآمديالتفصيل فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها و: القول الثالث  
، الإحكـام للآمـدي   )٥/١٣٣(، البحر المحـيط  )٢/١٣٢(، نشر البنود )٢/٢١٣(، شرح العضد    )٢/٢٧٤(فواتح الرحموت   [تفاصيل الأقوال والأدلة    : انظر  
  )].٤/٤٧(، شرح الكوكب المنير )٣/٢٠٣(

 ).٥/١٧٢(المحصول   )٥(
 ).٤٠٦(شرح تنقيح الفصول   )٦(
 ).٢/١٣٢(نشر البنود   )٧(
 ).٣/٥٤(الإبهاج   )٨(
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  )١٦٤٤(

  علاقة المقاصد بالأدلة المختلف فيها: المطلب الثاني
  :علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة: المسألة الأولى

  :لحة لغة واصطلاحاًتعريف المص: أولاً
  .الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد: تعريف المصلحة لغة

نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد     : "والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح   
  .)١("فساده أقامه

أرسـلت  : الإطلاق عن التقييـد، يقـال     : الإرسال في اللغة  : تعريف المرسلة لغة  
  .)٢( إذا أطلقته، وأرسل الشيء أطلقه وأهمله الطائر من يدي

اختلفت تعابير الأصوليين عن المصلحة المرسـلة،       : تعريف المصلحة اصطلاحاً  
، )٤(، وعبر بعضهم عنها بالاسـتدلال المرسـل       )٣(فعبر بعضهم عنها بالمناسب المرسل    

  .)٦(، وعبر بعضهم عنها بالاستصلاح )٥(وعبر بعضهم بالاستدلال فقط
فاظ تأتي بمعنى واحد وهو الفائدة أو الثمرة المترتبة علـى مـشروعية             وهذه الأل 

  .)٧(حكم لم يدل الدليل المعين على اعتبارها أو إلغائها 
  :المراد بالمصلحة المرسلة

  .)٨(الوصف المناسب لتشريع الحكم لم يشهد له الشارع بالاعتبار أو الإلغاء
  :حجية المصلحة المرسلة: ثانياً

لى أن المصالح المعتبرة وهي التي علم اعتبار الشارع لهـا وثبـت             اتفق العلماء ع   - ١
  .)٩(الحكم المؤدي إليها بدليل من نص أو إجماع على جواز التعليل والاحتجاج بها 

اتفق العلماء على أن المصالح الملغاة وهي كل مصلحة ثبت من الشارع إهـدارها               -٢
 .)١٠(لاحتجاج بهالتعليل واوعدم إهمالها لما فيها من تحقق الضرر على عدم جواز ا

                                         
 .مادة صلح) ٣/٣٠٣(، معجم مقاييس اللغة )١/٥٢٠(، المعجم الوسيط )٢/٥١٦(لسان العرب   )١(
 .مادة أرسل) ٢/٣٩٢(، معجم مقاييس اللغة )١/٣٤٤(، المعجم الوسيط )٢٨٣ -١١/٢٨١(لسان العرب   )٢(
 ).٣/١٩٠(، الإبهاج )٢/٨٥٦(، نهاية السول )٢٠٧ص(، شفاء الغليل )٣/٧٧٦(مدي ، الإحكام للآ)٣٢٠ص(شرح العضد   )٣(
 ).٢٠٧ص(، شفاء الغليل )٦/٧٦(البحر المحيط   )٤(
 ).٢/١٦١(، البرهان )٦/٧٦(البحر المحيط   )٥(
 ).٢/٥٣٧(، روضة الناظر )١/٢٦١(المستصفى   )٦(
 ).٣/٢٠(تشنيف المسامع بجمع الجوامع   )٧(
، نهاية الـسول    )٤٤٥(، شرح تنقيح الفصول     )٤٠٦ -٤٠٤(، تقريب الوصول    )٢/٧١(التلويح  : تعاريف أخرى : وانظر). ٣/٢٠(ع  تشنيف السام   )٨(

 ).٢٥٢(، أصول الفقه لأبو زهرة )٢٣٩(، ضوابط المصلحة للبوطي )٧/٣٤١٥(، التحبير شرح التحرير )٢/٨٥٦(
 ).٦/١٦٢(، المحصول )٢١٥ -٥/٢١٤(، البحر المحيط )٦/٣٩٩٦(، نهاية الوصول )٤٠٦(، تقريب الوصول )٢/٦٠(الاعتصام   )٩(
 -٢/٥٣٧(، روضـة الطالـب   )٢/٨٥٦(، نهاية الـسول  )٣/٦٣(، الإبهاج )٢/٢٦٥(، نشر البنود    )٤٠٨(، تقريب الوصول    )٢/٦٠٩(الاعتصام    )١٠(

٥٣٨.( 
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 )١٦٤٥(

اتفق العلماء على عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في باب العبادات والمقـدرات             - ٣
كالحدود والكفارات وكل ما شرع محدداً، واستأثر االله بعلمه فإنه يقتصر على مـا              

 .)١(ورد به النص
اختلف العلماء في المصالح المرسلة التي سكت عنها الـشارع فلـم يـشهد لهـا                 - ٤

 :الاعتبار أو الإلغاء في غير العبادات والمقدرات على أقوالب
 : القول الأول

 )٢(المنع من التمسك بالمصالح المرسلة وهو قول كثير من العلماء منهم الحنفيـة            
، ونـسبه الـشوكاني إلـى       )٥(، وصـححه ابـن قدامـة      )٤( والشافعية )٣(وبعض المالكية 

  .)٦(الجمهور
  : القول الثاني

  .)٧(مصلحة المرسلة وهو مذهب مالكجواز التمسك بال
  : القول الثالث

جواز التمسك بالمصلحة المرسلة بشرط الملائمة لمقاصد الـشرع وإليـه ذهـب       
  .)٩( ومعظم أصحاب أبي حنيفة )٨(الشافعي

  : القول الرابع
 )١٠(الجواز بشرط أن تكون ضرورية، كلية، قطعيـة، وهـو اختيـار الغزالـي             

  .)١١(والبيضاوي
الأقوال في حجية المصالح المرسلة تبين لنا أن أهـل المـذاهب            وبعد استعراض   

كلهم يعملون بالمصالح المرسلة وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة؛ لأننا عند التتبع              
  .والنظر في الفروع الفقهية نجدهم يعملون بها، وهذا يدل على إعمالهم لها

                                         
 ).٥/٢١٩(، البحر المحيط )٢/٦٢٨(الاعتصام   )١(
 ).٢/٣١٦(لرحموت ، فواتح ا)٤/١٧(تيسير التحرير   )٢(
 ).٣٢٤ -٣٢٣(شرح العضد   )٣(
 ).٩/٦٩٩٧(، نهاية الوصول )٣/١٧٨(، الإبهاج )٤/٩١٩(الإحكام للآمدي   )٤(
 ).٢/٥٤٠(روضة الناظر   )٥(
 ).٢/٩٩٠(إرشاد الفحول   )٦(
 ).٤١٠(، تقريب الوصول )٤٤٦(شرح تنقيح الفصول   )٧(
 ).٦/٧٧(، البحر المحيط )٧٢٢ -٢/٧٢١(البرهان   )٨(
 ).٢/٣١٦(، فواتح الرحموت )٣/٣١٤(تيسير التحرير   )٩(
 ).٢١٩ -١/٢١٨(المستصفى   )١٠(
 ).٢/٩٤٤(، نهاية السول )٧٦٤ -٢/٧٦٣(، شرح المنهاج )٣/١٧٨(الإبهاج   )١١(
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  )١٦٤٦(

  :كفيما يلي عرض لبعض النصوص من كتب مذاهبهم تدل على ذل
أما الحنفية المشهور في بعـض كتـبهم أنهـم لا           : "قال الشيخ عبدالوهاب خلاف   

  :يأخذون بالاستصلاح ولا يعدونه دليلاً شرعياً وهذا فيه نظر من عدة وجوه
أن فقهاء العراق في مقدمة القائلين أن أحكام الشرع مقصود بها المصالح ومبنيـة               - ١

عقول النص وروحه، وكثيراً ما     على علل هي مظان تلك المصالح، وهم يأخذون بم        
أولوا ظواهر النصوص استناداً إلى معقولها، والمصلحة المقـصودة منهـا، فمـن             

لا يأخذون بالاستصلاح، وقـد كـان       -البعيد أن الحنفية وهم زعماء فقهاء العراق        
 لا يصدر إلا عن مصلحة ولا يحـتج         -زعيمهم إبراهيم النخعي في بحوثه وآرائه     

  .إلا بالمصلحة
 قالوا بالاستحسان وجعلوا من أنواع الاستحسان الذي سنده العرف والضرورة           أنهم - ٢

والمصلحة وما هذا إلا استناداً إلى المناسب المرسل، وأخذاً بالاستـصلاح، ومـن             
البعيد أن يأخذ بالاستحسان وينكروا الاستصلاح الذي استظهره أن الحنفيـة ممـن             

 .)١("يحتجون بالاستصلاح
فدل مجموع ما ذكرنا    : كره أنواع المصالح ودلائل اعتبارها    بعد ذ : "وقال الرازي 

  .)٢("على جواز التمسك بالمصالح المرسلة
  .)٣("والراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة: "وقال الطوفي

وبعد هذا النقل من كتبهم تبين لنا أن الأخذ بالمصلحة المرسـلة لا يخلـو منـه                 
  .مذهب من المذاهب الأربعة

ح هو أن المصلحة المرسلة حجة يجب العمل بها وهـذا مـا عليـه               والذي يترج 
  .جمهور العلماء

وقد تقدم أن المصلحة في جميع المذاهب عند التحقق؛ لأنهم          : "قال القرافي مقرراً لذلك   
يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسـلة إلا             

  .)٤("ذلك
الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره مـن الفقهـاء             : " العيد قال ابن دقيق  

في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتبـاره فـي الجملـة،            

                                         
 ).٤/٧٨(، تيسير التحرير )٢٤-٤/٥(كشف الأسرار : انظر). ٨٩(مصادر التشريع   )١(
 ).٦/١٦٧(المحصول   )٢(
 ).٣/٢١١(روضة شرح مختصر ال  )٣(
 ).٤٤٦(شرح تنقيح الفصول   )٤(
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 )١٦٤٧(

وأكثر من كتـب فـي المـصلحة        . )١("ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما      
  .)٢(المرسلة من المتأخرين توصلوا إلى هذه النتيجة

الذي أجازوا الأخذ بالمصلحة المرسلة ضبطوها بشروط وقيود تحقق المصلحة          و
  :)٣(وتدفع المفسدة من الشروط

  .أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة - ١
أن تكون المصلحة عامة يحصل من بناء الحكم عليها نفع لأكثـر النـاس أو دفـع        - ٢

 .لضرر عنهم؛ لأنها إن كانت عامة كانت مقصودة للشارع
 . نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماعأن لا تعارض - ٣
 .أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية - ٤

 :)٤(علاقة المقاصد بالمصلحة المرسلة: ثالثاً
تبين لنا من شروط المصلحة المرسـلة الـسابقة أن الارتبـاط بـين المقاصـد                

ع الملائمـة لمقاصـد الـشر     : والمصلحة وثيق والعلاقة قوية لأن من شروط المصلحة       
  .)٥(بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله 

إذ ليست كل مصلحة خلت من شاهد الاعتبار الخاص أو الإلغاء معتبرة بل حتى              
  .يقوم من مقاصد الشريعة ما يؤيدها

إن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفـظ أمـر ضـروري،         : "قال الشاطبي 
مـا لا يـتم     "ها إلى حفظ الضروري من باب       ورفع حرج لازم في الدين، وأيضاً مرجع      

فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلـى رفـع الحـرج           .." الواجب إلا به  
  .)٦("راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد

وبهذا يظهر أن العمل بالمصالح المرسلة عمل في إطار مقاصد الـشريعة لـيس              
ة ما لم تكـن مندرجـة تحـت مقاصـد           بخارج عنها ولا يجوز العمل بمطلق المصلح      

  .الشريعة
ولم يجز التعلق عندنا بكل مصلحة، ولم ير ذلك أحـد مـن             : "قال إمام الحرمين  

 أصـولاً   فقد أخطأ فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة    العلماء، ومن ظن ذلك بمالك      

                                         
 .نسب القول إليه) ٦/٧٧(البحر المحيط   )١(
 .وما بعدها) ٤١(وما بعدها، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا ) ٣٦٧(ضوابط المصلحة للبوطي   )٢(
 ).٩٩(، مصادر التشريع )٢/١٢٤(الاعتصام   )٣(
 ).٣٥٩ -٣٥٧(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٣٣٣ -٣٣٢(لشريعة عند ابن القيم ، مقاصد ا)٥٣٦ -٥٣٢(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
 ).٢/١٢٩(الاعتصام   )٥(
 ).٢/١٣٣(المرجع السابق   )٦(
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  )١٦٤٨(

ك الوقـائع  وشبه بها مآخذ الوقائع، فإذا لم ير الاسترسال في المصالح، ولكنه لم يحط بتل            
  .)١("على حقائقها

فبمراعاة هذا الشرط وضبطه يزول تخوف بعض العلماء من أن الأخذ بالمصالح            
المرسلة يفتح باب الفوضى في الشريعة؛ لأنه حينئذ لا يقرر الأخذ بالمصلحة المرسـلة              

  .إلا من كان عالماً بمقاصد الشريعة، ضابطاً لأسرارها، متفقهاً في نصوصها
فإن مالكاً يشترط في المصلحة أهلية الاجتهاد ليكون الناظر متكيفـاً      ": قال القرافي 

  .)٢("بأخلاق الشريعة فينبو عقله وطبعه عما يخالفها 
وليس في الأخذ بالمصالح المرسلة فتح طريق يدخل        : "وقال محمد الخضر حسين   

ما ظنه   ك -منه العوام إلى التصرف في أحكام الشريعة على ما يلائم آراءهم أو ينافرها              
 فإن ما ذكرناه في شرط الأخذ بهذه المصالح مـن عـدم ورود دليـل                -بعض الكتاب   

شرعي على رعايتها أو إلغائها يرفعها على أن تكون في متناول آراء العامـة وأشـباه                
العامة إذا لا يدري أن هذه المصلحة لم يرد في مراعاتها أو إهمالها دليـل شـرعي إلا                  

فليس كل ما يبدو للعقل أنه مـصلحة يـدخل فـي المـصالح           .. من كان أهلاً للاستنباط   
المرسلة وتبنى عليه الأحكام، وإنما هي المصالح التي يتدبرها من هـو أهـل لتعـرف                
الأحكام من مآخذها حتى يتيقن بأنه لم يرد فـي الـشريعة شـاهد علـى مراعاتهـا أو           

  .)٣("إلغائها
 على أسـرار الـشريعة      وعندما يوكل الاستصلاح للعلماء المجتهدين والمطلعين     

ومقاصدها تتحقق المصالح من غير إفراط ولا تفريط، ذلـك أن معـرفتهم بالنـصوص        
  .ومقاصد الشريعة تؤهلهم لتمييز صحيح المصالح من فاسدها

ومن تتبع مقاصد الشرع فـي جلـب المـصالح ودرء           : "قال العز بن عبدالسلام   
ذه المصلحة لا يجوز إهمالهـا  المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ه      

وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا قياس ولا نـص خـاص         
فإن فَهم نفس الشرع يوجب ذلك، ومثل ذلك أن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكمـاء                
العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لـم                 

 قوله فيها فإنه يعرف بمجموعة ما عهده من طريقته وألِفَه من عادته أنـه يـؤثر                 يعرف
  .)٤("تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة 

                                         
 ).٢/١٢٠٤(البرهان   )١(
 ).٤/٤٠٩٢(النفائس   )٢(
 ).٤٩ -٤٨(الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان وكمان   )٣(
 ).٢/١٦٠(قواعد الإحكام   )٤(
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 )١٦٤٩(

  :وأيضاً مما يبين وجه الارتباط بين المصالح المرسلة ومقاصد الشريعة
أن عمدة القائلين بها أن من مقاصد الشريعة رعاية المصلحة فإذا عدم النص الدال               - ١

 ما، وتحققت فيه المصلحة الراجحة يكون مقصوداً للشارع لأن الـشريعة            على أمر 
  .جاءت بجلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها

أن كلام الأصوليين عن مقاصد الشريعة كان من خلال المصالح المرسـلة فبينـوا             - ٢
 .)١(فيها مقاصد الشريعة الخمسة

ة هي المصدر الذي يلاحظ فيه شدة       المصلح: "ما ذكره الدكتور نور الدين الخادمي      - ٣
وعمق اتصاله بالمقاصد الشرعية وهي تدور جملة وتفصيلاً حول تقدير المـصالح            

ومن ثم فقد شكلت المـصلحة المرسـلة        ... واعتبارها فيما لم ينص أو يجمع عليه      
ميداناً رحباً لدى أئمة الفقه في اعتبار المقاصد فـي عمليـة الاسـتنباط ودراسـة                

 .)٢("وازلالقضايا والن
ومن المعلوم أن الشرائع إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد في الـدارين، وأهـم         
المصالح المحافظة على مقصود الشارع ومقصود الشرع من الخلق خمـسة وهـو أن              
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، والمصلحة منها العامـة والخاصـة،             

للذات وأسبابها والنفع والخيرات وهذا مـا أجمـع         وتشمل مصالح الدنيا والآخرة وهي ا     
 .)٣(عليه علماء الأصول

  :)٤(الأدلة التي تثبت علاقة المقاصد بالمصلحة كثيرة جداً منها
 لح لج كم كخكل كح كج قم قح فمّٰ  :قال تعالى حكاية عن شعيب     -١

  .)٥( ِّلخ
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ :قال تعالى  -٢

 .)٦( ِّبج
 في فى ثي ثىّٰ :وقال حكاية عن شريعة شعيب لأهل مـدين        -٣
 .)٧( ِّكى كم كل كا قي قى

                                         
 ).٥٣٦(الشريعة اليوبي مقاصد   )١(
 ).١١٨ -١/١١٧(الاجتهاد المقاصدي نور الدين الخادمي   )٢(
، مقاصد الـشريعة عنـد ابـن القـيم     )٢٨٠ -٢٧٩(، مقاصد الشريعة لابن عاشور )٥/١٥٨(، المحصول  )٢٨٣ -١/٢٨٦(المستصفى    )٣(

)٣٣٢.( 
 ).٢٧٤ -٢٧٣(مقاصد الشريعة لابن عاشور   )٤(
 .ن سورة هودم) ٨٨(جزء من الآية   )٥(
 .من سورة الأعراف) ١٤٢(جزء من الآية   )٦(
 .من سورة الأعراف) ٨٥(جزء من الآية   )٧(
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  )١٦٥٠(

 .)١( ِّمم ما لي لى لمّٰ :قال تعالى -٤
 .)٢(ِّجم جح ثم ته تم تخّٰ :وقال تعالى مخاطباً هذه الآية -٥
 ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزّٰ  :وقال تعـالى   -٦
 .)٣( ِّقي قى في فى

  .فهذه أدلة كلية صريحة دلت على أن مقصد الشريعة الإصلاح وإزالة الفساد
 اليقين بـأن الـشريعة متطلبـة لجلـب     ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا     

  .)٤(المصالح ودرء المفاسد وتعد هذه قاعدة كلية في الشريعة
ولتأكيد العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة يمكن إيراد بعض الأمثلـة التـي          

  .)٥(تجلى فيها بوضوح المنهج الاستصلاحي القائم على أساس مراعاة المقاصد
شروع لمراعاة المصلحة في حفظ النفـوس، وانبنـى         حكم م : قتل الجماعة بالواحد   - ١

هذا الحكم على المصلحة المرسلة والهدف تحقيق مقاصد حفظ النفس، ويبرز ابـن             
فعمدة مـن قتـل بالواحـد       : "رشد الحفيد العلة أو الحكمة بصراحة من خلال قوله        

الجماعة النظر إلى المصلحة فإن مفهومه أن القتل إنما شرع لنفي القتل فلـو لـم                
  .)٦("تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعموا قتل الواحد بالجماعة

علة النهي عن الاحتكار ظلم الناس وحرمانهم من تحصيل ما          : النهي عن الاحتكار   - ٢
أصل هذا مراعاة الضرر فكل مـا أضـر         : "يحتاجون، فقد جاء عن المازري قوله     

 .)٧(الضرر هي الأصلفمراعاة ... بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم
المراد من الاستئذان الإعلام والتنبيه فإذا لـم يحـصل فـي            : الاستئذان بعد ثلاثة   - ٣

الثلاث الأولى جاز مزيد الاستئذان حتى يحصل المقصود منه وهـو إعـلام مـن           
 .)٨("إلا أن يعلم أن استئذانه لم يسمع فلا بأس أن يزيد: "بالداخل، قال الباجي

  
                                         

 .من سورة البقرة) ٦٠(جزء من الآية   )١(
 .من سورة الأعراف) ٥٦(جزء من الآية   )٢(
 ).٢٠٥(سورة البقرة، الآية   )٣(
 ).٢٧٥(مقاصد الشريعة لابن عاشور   )٤(
 ).٢٧٣، ٢٧١(المالكي المقاصد في المذهب   )٥(
 ).٣٦٢ -٢/٣٦١(بداية المجتهد   )٦(
 ).٢٧٢(المقاصد في المذهب المالكي   )٧(

المعلـم فـي شـرح    : من مؤلفاتـه . هو محمد بن علي بن عمر المالكي، المحدث الأصولي الأديب، كان من كبار أئمة زمانه     : المارزي  
  ).هـ٥٣٦(ي سنة صحيح مسلم، وشرح التلقين، وله في الأدب كتب متعددة، توف

  ).٤/١٠٠(، العبر في خبر من غبر )٤/١١٤(شذرات الذهب : انظر  
 ).٧/٢٧٤(المنتقى   )٨(
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 )١٦٥١(

  :قة المقاصد بالاستحسانعلا: المسألة الثانية
  :تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاً: أولاً

  :تعريف الاستحسان لغة
استفعال من الحسن، والحسن ضد القبح ونقيضه، ويطلق على مـا يميـل إليـه               

وحسنت الشيء تحسيناً أي زينتـه، وأحـسنت        . )١(الإنسان ويهواه حسياً كان أو معنوياً       
  .)٢(إليه

 بج ئه ئم ئخّٰ : في قولـه تعـالى     وقد ورد لفظ الاستحسان   
  .)٣( ِّبح

فما رآه المسلمون حسناً فهـو عنـد االله   : " قالوجاء في الأثر عن ابن مسعود      
  .)٤("حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند االله قبيح

  :تعريف الاستحسان اصطلاحاً
 لعل أولها تعريف أبي الحسن الكرخـي مـن          )٥(عرف الاستحسان بعدة تعاريف   

  .)٦(رك حكم إلى حكم هو أولى منه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً الحنفية ت
  :أسباب اختيار تعريف الكرخي

أنه يشير إلى أساس الاستحسان ولبه، إذ أساسه أن يأتي الحكم مخالفـاً لقاعـدة                 - ١
مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستحـسان بهـا              

  .لال في المسألة من القياسفيكون الاعتماد عليه أقوى استد
أنه يصور لنا أن الاستحسان يكون في مسألة جزئية ولو نسبياً في مقابل قاعـدة                - ٢

كلية فيلجأ إليه في هذه الجزئية، لكيلا يؤدي الإغراق في الأخذ بهذه القاعدة التي              
 . )٧(هي القياس إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه

                                         
 .مادة حسن) ٣٤/٤١٨(، تاج العروس )١٣/١١٧(لسان العرب   )١(
 .مادة حسن) ١/١٧٤(، المعجم الوسيط )١٣/١١٥(لسان العرب   )٢(
 ).١٨(سورة الزمر، الآية   )٣(
هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولـم     : ، وقال)٣/٧٨(، والحاكم في المستدرك )٣٦٠٠ح  ) (١/٣٧٩(، كتاب السنة    رواه أحمد في المسند     )٤(

: ، ورواه الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد، وقـال    )٤/١٣٣" (لم أجده إلا موقوفاً علي ابن مسعود : "يخرجاه، قال الزيلعي في نصب الراية     
 ).١/١٧٧(ات أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثق

عدول من دليل إلى آخر أقـوى      : استحسان بالعقل بلا دليل، الثاني    : الأول: تعريفات الاستحسان كلها يمكن أن ترجع إلى ثلاث اتجاهات          )٥(
 .دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر العبارة عنه: الثالث. منه

، )٥/١٦٠٧(، العـدة   )٤٥١(، شرح تنقيح الفـصول      )١/٢٧٥(، المستصفى   )٢/٢٠٠(، أصول السرخسي    )٤/٨(كشف الأسرار   : انظر  
  ).٢/١٤٢(، الاعتصام )٤/٩٢(التمهيد 

 ).٢/٣٤٤(الفصول في الأصول للجصاص   )٦(
 ).٢٦٢(أصول الفقه لأبي زهرة   )٧(
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  )١٦٥٢(

  :حجية الاستحسان: ثانياً
  .فة موضع الخلاف في حجية الاستحسان لابد من تحرير محل النزاعلمعر

 على أن إطلاق لفظ الاستحسان جـائز ولا يـصلح محـلاً للنـزاع              )١( اتفق العلماء  -١
لوروده في الكتاب والسنة، وإطلاق مـن تقـدم مـن علمـاء الـسلف وفقهـاء                 

  .)٢(الأمصار
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ّٰ : مــن الكتــاب قولــه تعــالى

  .)٣( ِّبح
  .)٤( َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰ  :ه تعالىقول

ما رآه المسلمون حـسن فهـو       : "ما جاء في الأثر عن ابن مسعود قال       : من السنة 
  .)٥("عند االله حسن

تـسعة أعـشار العلـم      : "ما ورد عن مالك أنه قـال      : إطلاق من تقدم من السلف    
  .)٦("الاستحسان

  .)٧("استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماً : "قال الشافعي
  .)٨( اختلف العلماء في معنى الاستحسان وحقيقته- ٢

وإذا كان الأمر كذلك فلابد من التعرف على معان الاستحسان؛ لنعلم ما يـصلح               
  .أن يكون محلاً للنزاع وما لا يصلح

القول بما يستحسنه الإنـسان     : إن كان المراد بالاستحسان هو    :  ما خرج عن المسألة    -١
وذلك لأن ما تميل إليه النفس مـردود        . )٩(طعاً  ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ق      

  .)١٠(بالإجماع
  .)١١(تخصيص العلة، فهو فاسد: وإن كان المراد

                                         
 ).٤/٩١(، التمهيد )٣/١٧٢(، المحصول )٤/١٦٢(الإحكام للآمدي   )١(
 ).٥/١٦٠٦(العدة   )٢(
 .ة الزمرمن سور) ١٨(جزء من الآية   )٣(
 .من سورة الأعراف) ١٤٥(جزء من الآية   )٤(
 .من هذا البحث) ص     (سبق تخريجه   )٥(
 ).٥/١٨٥(الموافقات   )٦(
 ).٤٩٤(التبصرة   )٧(
 ).٤/١٦٣(، الإحكام للآمدي )٢/١٧٢(المحصول   )٨(
 ).٢/٥١٤(قواطع الأدلة   )٩(
 ).٢/٤٧٠(شرح المعالم   )١٠(
 ).٢/١٧٢(المحصول   )١١(
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 )١٦٥٣(

وإن كان المراد به تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخـصها، أو الحكـم             
بأقوى الدليلين من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس مما لا ينكره أحد، فلا معنـى                 

  .)١(ميع يقول بهللخلاف؛ لأن الج
العدول عن وجـوب قيـاس إلـى    : إن كان المراد به:  مكان محل اتفاق عند العلماء  -٢

  .)٢(قياس أقوى منه فلا نزاع فيه؛ لأن أقوى القياسين معمول به عند التعارض 
تخصيص قياس بدليل أقوى منه فحاصله ترك القياس للـدليل          : وإن كان المراد به   

  .)٣(الراجح، ولا نزاع فيه 
دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة على التعبيـر           : وإن كان المراد به   

وذلك لأنه إن شك في كونـه دلـيلاً         . عنه فهذا لا يصلح للخلاف لأنه من المتردد       
فمردود اتفاقاً ولا تثبت الأحكام بالشك، وإن تحقق كونه دليلاً سواء كان قطعي أو              

  .)٤(اتفاقاً ظني فمعمول به
ل ما سبق تبين أنه ليس هناك ما يصلح أن يكون صريحاً في كونه محـلاً           من خلا 
  .للنزاع

مدار الخلاف بين العلمـاء هـو فـي عـد           :  ما كان موضع اختلاف عند العلماء      - ٣
  .)٥(الاستحسان دليلاً مستقلاً 

  .)٦("محل النزاع كونه أصلاً من الأصول تبنى عليه الأحكام : "قال ابن السمعاني
  :لماء في المسألةأقوال الع

  : القول الأول
أنه دليل شرعي تثبت به الأحكام، في مقابلة ما يوجبه القياس أو عمـوم الـنص                

  .)٩( وأحمد)٨( ومالك)٧(وعلى هذا فهو حجة وبه قال الحنفية

                                         
 ).٢/٥٢٠(، قواطع الأدلة )١/١٢١(لمع شرح ال  )١(
 ).٥٢٢(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   )٢(
 ).٢/٤٧٠(شرح المعالم   )٣(
 ).٣/١٩٢(، شرح البدخشي )٥٢٢(شرح العضد   )٤(
 ).١٦١(أصول الفقه لمدكور   )٥(
 ).١/٥٢٢(قواطع الأدلة   )٦(
 ).٢/١٨٣(، التلويح )٤/٢(، كشف الأسرار )٢/٢٠١(أصول السرخسي   )٧(
 ).٢/٦٧٣(، الاعتصام )٥/١٩٤(، الموافقات )٤٥٢(شرح تنقيح الفصول   )٨(
 ).٤/٨٧(، التمهيد )٥/١٠٦٤(، العدة )٢/٥٣١(روضة الناظر   )٩(
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  )١٦٥٤(

  : القول الثاني
أنه ليس دليل شرعي وإنما هو تذوق وتلذذ وجرأة على التشريع، وهو المنقـول              

  .)١(عي عن الإمام الشاف
  :القول الأول: الراجح

وذلك لأن القائلين بالاستحسان أرادوا به العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في                 - ١
نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى أو غير ذلك من العبارات المفيدة بأن الاستحـسان              

  .لابد أن يستند إلى الشرع
 .أن المنكرين للاستحسان أنكروا ما استحسنه المجتهد - ٢

  :علاقة المقاصد بالاستحسان: ثالثاً
لابد من معرفة أقسام الاستحسان حتى نتعرف على علاقة المقاصد بالاستحسان؛           

  .لأن أقسام الاستحسان هي القاعدة التي ننطلق منها لمعرفة العلاقة
  :)٢(أقسام الاستحسان

  :ينقسم الاستحسان بحسب الدليل الذي يثبت به إلى خمسة أقسام
أن يرد نص في مسألة يتضمن حكماً بخـلاف الحكـم           ): الأثر(ص   الاستحسان بالن  -١

كما في مـشروعية الوصـية      : ، والنص قد يكون قرآناً    )٣(الكلي الثابت بالدليل العام   
فالقياس يأبى جوازها لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت، والموت مزيـل للملـك،           

 عم عج ّٰ : لىفلا يتصور وقوع تمليك، إلا أنهم استحسنوا جوازها بقولـه تعـا            
  .)٤( ِّفخ فح فج غم غج

كما في صحة من أكل أو شرب ناسياً في الصوم، مخالفـة            : وقد يكون النص سنة   
للقاعدة الكلية التي مفادها أن الشيء لا يبقى بعد زوال ركنه إلا أنـه تـرك هـذا                  

من نسي وهو صائم فأكل أو شـرب، فليـتم صـومه،          « : الأصل الكلي لقوله    
  .)٥(» فإنما أطعمه االله وسقاه

                                         
 ).٥/١٦٠٥(، العدة )١/١٦٩(المحصول   )١(
 -٢٦٦( المـذهب المـالكي    ، المقاصد فـي   )٣٦٦ -٣٥٦(، مقاصد الشريعة الإسلامية احميدان      )٥٦٧ - ٥٦٣(مقاصد الشريعة اليوبي      )٢(

 ).١٧٣ - ١٦٦(، أدلة التشريع )٢٦٨
 ).٤/٥(كشف الأسرار   )٣(
 .من سورة النساء) ١١(جزء من الآية   )٤(
 ).٤/١٥٥) (١٩٣٣ح (أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أكل أو شرب ناسياً   )٥(
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 )١٦٥٥(

وهو أن يقع الإجماع على خلاف قاعـدة عامـة أو قيـاس             :  الاستحسان بالإجماع  -٢
  .)١(كلي
عقد الاستصناع، فالقياس يقتضي عدم جوازه لأنه بيع معدوم، ولكن أجيز العمل            : مثاله

 به استحساناً لتعامل الناس به في كل زمان من غير إنكار، ولدفع الحرج عنهم ومراعاة              
  .لحاجاتهم

وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على تـرك القيـاس           : لاستحسان بالضرورة  ا -٣
  .)٢(والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة

تطهير الآبار والأحواض إذا وقعت فيها نجاسة، فمقتضى القيـاس بأنـه لا             : مثاله
  .يمكن تطهيرها بنزح الماء كله أو بعضه

عامة النـاس، فـإن الحـرج       تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك ل     : "قال السرخسي 
مدفوع بالنص، وفي موضوع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقيـاس،             

  .)٣("فكان متروكاً بالنص
وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه لجريان          :  الاستحسان بالعرف  -٤

  .)٤(العرف بذلك قولاً كان أو عملاً
وتها فإن الأصل استئجار المرضع بـأجرة       استئجار المرضعة بطعامها وكس   : مثاله

معلومة، فلو طرد هذا الأصل لم يجز استئجارها بطعامها وكـسوتها، لكـن جـاز          
  .استحساناً؛ لأن العادة الجارية بالتوسعة على المراضع شفقة على الأولاد

  .)٥(هو العدول عن مقتضى قياس إلى قياس آخر أقوى منه:  الاستحسان بالقياس-٥
                    سباع الطير، القياس فيها النجاسـة اعتبـاراً بـسؤر سـباع الـوحش      سؤر  : مثاله

                     والعلة أن اللعاب يتحلَّب من لحمها، واللحـم حـرام والقيـاس الخفـي أن سـباع          
                الطير تشرب بمنقارها ومنقارها عظم جاف والعظم مـن الميـت لـيس بـنجس               

 فعدل من القياس الجلي الذي ضعف أثره إلى قياس خفي ولكن قـوي        فكذلك الحي، 
  .أثره

بعد استعراض أقسام الاستحسان تبين لنا أن الاستحـسان بأقـسامه الخمـسة ذو            
علاقة وثيقة وارتباط قوي بالمقاصد الشرعية؛ لأنه عبارة عن عدول من دليل إلى آخـر         

                                         
 ).٤/٥(، كشف الأسرار )٢/٣٠٣(أصول السرخسي   )١(
 .المراجع السابقة  )٢(
 ).٢/٢٠٣(أصول السرخسي   )٣(
 ).٤/٣٢(كشف الأسرار   )٤(
 ).٤/٣(، كشف الأسرار )٢/٢٠٣(أصول السرخسي   )٥(



– 

  )١٦٥٦(

ب وسنة وإجماع وقياس وغير ذلك،      هو أقوى منه فكأنه يعود إلى الأدلة الأخرى من كتا         
  .وهذه الأدلة لها ارتباط وثيق بالمقاصد الشرعية سبق بيانه

 أن الاستحسان بالنظر إلى كونه استثناء من القياس الكلي الذي يؤدي التزامـه إلـى         -٢
الحرج والضيق والمشقة فإنه بهذا الاعتبار يرجع إلى رعاية مقاصد الشريعة؛ لأن            

لى لرفع الحرج ورفع الحرج من أهم مقاصـد الـشريعة الـذي      الاستثناء ما جاء إ   
  .)١(تسعى لتحقيقه

اعلم أن االله شرع لعباده السعي فـي تحـصيل مـصالح            : "قال العز بن عبدالسلام   
عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها مـا فـي ملابـسته     

شرع لهم السعي فـي درء    مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح، وكذلك          
مفاسد الدارين أو في إحداهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها مـا                
في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكـل ذلـك رحمـة                
بعباده، ونظر لهم ورفق ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس وذلـك جـار فـي                 

  .)٢("لتصرفاتالعبادات والمعارضات وسائر ا
فترك القياس في بعض الحالات ليس راجعاً إلى الهوى والتشهي وإنما لكون الأخذ             
به يوجب تفويت مصلحة ومقصد من مقاصد الشارع، فحينئذ يكون تركه متفقاً مع             

  .مقاصد الشريعة، وهذا ما ذكره السرخسي وغيره من العلماء كما سبق
 لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنمـا         فإن من استحسن  : "وبين الشاطبي ذلك بقوله   

راجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثالـه تلـك الأشـياء المفروضـة        
كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً إلا إن كان يؤدي إلى فوات مصلحة من جهـة                

  .)٣("أخرى، أو جلب مفسدة كذلك
رجوع الاستحـسان إلـى مقاصـد        ما سبق من أمثله في أنواع الاستحسان يتضح          -٣

الشريعة بجميع أقسامه وإهماله الاستحسان وعدم الأخذ به على الوجـه الـصحيح            
يضيع الكثير من مصالح الناس، ويجلب الحرج والضيق علـيهم وهـذا منـاقض              

  .)٤(لمقصود الشريعة من التيسير والتوسعة عليهم

                                         
 ).٥٦٧(مقاصد الشريعة اليوبي   )١(
 ).٢/١٣٨(قواعد الإحكام   )٢(
 ).٤/٢٠٦(الموافقات   )٣(
 ).٤١٠(ة عند ابن تيمية ، مقاصد الشريع)٣٢٦(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم )٥٧٠(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
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 )١٦٥٧(

وقد ذكر الشاطبي هذه القاعدة     ،  )١( أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً        -٤
: وقررها وبنى عليها أصولاً، ومن الأصول التي بناها عليها الاستحسان حيث قال           

  ".ومما ينبني على هذا قاعدة الاستحسان"
ووجه دخول الاستحسان تحت قاعدة المآلات أن التزام الدليل العـام أو القاعـدة              

ستحسان ترك الدليل العام نظراً إلـى       العامة يؤدي إلى الحرج والضيق ويؤول إليه، والا       
  .)٢("مآله واعتباراً به فرجع الاستحسان في حقيقته وجوهره إلى مقاصد الشريعة

  :علاقة المقاصد بسد الذرائع: المسألة الثالثة
  :تعريف سد الذرائع لغة واصطلاحاً: أولاً

يفـه  سد الذرائع مركب إضافي ويحتاج إلى تعريف مركبيه السد والذريعة ثم تعر           
  .على أنه لقب لقاعدة سد الذرائع

، وهو يدل على ردم شيء، والـسد  )٣(السين والدال أصل واحد  : تعريف السد لغة  
الردم والحاجز والجبل، والجمـع أسـدة   : إغلاق الخلل وردم الثلم، ويفتح السين وضمها      

  .)٤(وسدود
 كأنـه   -أي الاستقامة -وكل حاجز بين الشيئين سد، ومن ذلك السديد وذو السداد           

  .)٦(أغلقه: سد الباب يسد سداً: والسد الفلق، يقال. )٥(لا ثلمة فيه
الذريعة مشتقة من ذرع الذال والراء والعين أصل واحد يدل          : تعرف الذريعة لغة  

  : إلى قوم وتطلق في اللغة على عدة معان منها)٧(على الامتداد والتحرك
عـة أي توسـل، والجمـع       الذريعة بمعنى الوسيلة إلى الشيء، وتذرع فـلان بذري         - ١

  .)٨(ذرائع
 .)٩(الذريعة بمعنى الرديئة وهي الناقة التي يستتر بها الرامي ليرمي الصيد - ٢

                                         
 ).٤/١٩٤(الموافقات   )١(
 ).٥٧١(، مقاصد الشريعة اليوبي )٢٠٩ - ٤/٢٠٥(الموافقات   )٢(
 ).سد(مادة ) ٣/٦٦(معجم مقاييس اللغة   )٣(
 ).سد(مادة ) ١/١٢٣(، مختار الصحاح )٣/٢٠٧(لسان العرب   )٤(
 .مادة سد) ٣/٦٦(معجم مقاييس اللغة   )٥(
 ).١/٣٠٧(للقرآن الكريم القاموس القويم   )٦(
 ).ذرع(مادة ) ٢/٣٥٠(معجم مقاييس اللغة   )٧(
 ).ذرع(مادة ) ١/٣١٠(، المعجم الوسيط )٩٤-٨/٩٣(لسان العرب   )٨(
 ).ذرع(مادة ) ٩٤-٨/٩٣(لسان العرب   )٩(
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  )١٦٥٨(

لكلمة السد معانٍ كثيرة كما سبق، ولا يعرف المـراد  : تعريف كلمة سد اصطلاحاً   
الحسم والمنع والغلق أي منع كـل فعـل         : منها إلا بحسب ما يضاف إليها، ومعناها هنا       

  .ى مفسدةيؤدي إل
  .)١("حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها: سد الذرائع معناه: قال القرافي

لعلماء الأصول اتجاهات مختلفة حول تعريـف       : تعريف كلمة الذرائع اصطلاحاً   
  :في التعريف أو إسقاطها) السد(الذريعة منشؤها إثبات كلمة 

  .)٢(ص وهو الأكثرتعريف الذريعة بإضافة كلمة السد أي المعنى اللقبي أو الخا - ١
تعريف الذريعة من دون إضافتها إلى شيء فأعطوها تعريفاً عاماً يشمل الذريعـة               - ٢

، وقد سار على هـذا  )٣(التي تسد والتي لا تسد، وذلك لأنها تعتريها الأحكام الخمسة 
 )٥(، وتبعه ابن تيميـة )٤("الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء  : "الاتجاه القرافي حيث قال   

 .)٧(، وبهذا تكون الذريعة في الأوامر والنواهي)٦(وابن القيم
عرف أكثر أهل الأصول سد الذرائع علـى  : تعريف سد الذرائع على أنها قاعدة  

عـن  : أنها لقب لهذا العلم وخلاصة هذه التعاريف أنها تتفق في نقطة واحدة وهي عبارة            
 .)٨(فعل مباح يتوصل به إلى فعل محظور
مـا كـان ظـاهره مبـاح        : "ن النجار، حيث قال   ولعل أولى التعاريف تعريف اب    

  .)٩("ويتوصل به إلى محرم
  :حجية سد الذرائع: ثانياً

  .لعله لا يتبين محل النزاع إلا بعرض موقف كل مذهب من أقسام سد الذرائع

                                         
 ).١/٣٢(الفروق   )١(
 ).١٢(، سد الذرائع للدبو )٦٩(سد الذرائع للبرهاني   )٢(
 ).١/٣٢(الفروق   )٣(
 ).٤٤٨( شرح تنقيح الفصول )٤(
 ).٣/٢٥٦(الفتاوى الكبرى ) ٥(
 ).٣/١٢٠(إعلام الموقعين   )٦(
 ).٢/١٦٦(الطيب خضر السيد /بحوث الاجتهاد فيما لا نص فيه، د  )٧(
 ).٢/١٠٠٥(، إرشاد الفحول )٣/٢٥٦(، الفتاوى الكبرى )٢/٢٦٥(، إحكام القرآن لابن العربي )٦٩٦-٢/٦٩٥(إحكام الفصول   )٨(
 ).٩٨(مختصر التحرير   )٩(

محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي تقي الدين بن النجار، فقيه أصولي تـولى القـضاء، ولـد                     : ابن النجار   
  .شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: ، من مصنفاته)هـ٩٧٢(، ونشأ بها، توفي سنة )هـ٨٩٨(بالقاهرة سنة 

  ).٨/٢٧٦(، معجم المؤلفين )٦/٢٢٣ (الأعلام للزركلي: انظر  
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 )١٦٥٩(

  :تحرير محل النزاع
اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سد الذرائع في القسم الأول وهـو               - ١

 والعـز بـن     )١(لتي توصل إلى المحرم ظناً، وقد حكى الإجماع القرافـي         الذريعة ا 
  .)٢(عبدالسلام

قسم أجمعت الأمة على منعه وحسمه كحفـر الآبـار فـي طـرق              : "قال القرافي 
 .)٣("المسلمين فإنه وسيلة لهلاكهم

اتفقت جميع المذاهب الأربعة على عدم إعمال سد الذرائع في القسم الثـاني وهـو             - ٢
 وأيـده   )٤(ي تؤول إلى المحرم نادراً، وقـد حكـى الإجمـاع القرافـي            الذريعة الت 

 .)٦( والعز بن عبدالسلام)٥(الشاطبي
قسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعـة لا تـسد ووسـيلة لا    : "قال القرافي 

 .)٧("تحسم
اختلف العلماء في القسم الثالث وهو الذريعة التي توصل إلى المفـسدة كثيـراً لا                 - ٣

 :لا نادراً على قولينغالباً و
  : القول الأول

القول بسد الذرائع في هذا القسم سواء ظهر قصد الفساد أو لم يظهر ذهب إليـه                
  .)١٠(، وأحمد)٩(، ومالك)٨(أبوحنيفة

  : القول الثاني
القول بعدم سد الذرائع في هذا القسم بل لابد من النظر إلى القصد فيحسن الظـن             

  .)١١(هب إليه الشافعيبمن لم يظهر منه قصد المنع، وذ

                                         
 ).٢/٣٢(الفروق   )١(
 ).١/١٠٠(قواعد الإحكام   )٢(
 ).٢/٣٢(الفروق   )٣(
 .المرجع السابق  )٤(
 ).٤/٢٠٠(الموافقات   )٥(
 ).١/١٠٠(قواعد الإحكام   )٦(
 ).٢/٣٢(الفروق   )٧(
 ).٣/٤٧(، الهداية )٥/١٩٩(بدائع الصنائع   )٨(
 ).٤٨٨( تنقيح الفصول ، شرح)٢/٤٠(بلغة السالك   )٩(
 ).٤/٥٥٢(، إعلام الموقعين )٦/٢٦٠(المغني ) ١٠(
 ).١٠٨-٣/٥٥(، الأم )١/٤١٤(المهذب   )١١(
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  )١٦٦٠(

وليست تفيد البيوع أبداً إلا بالعقد، فإذا عقد عقداً صـحيحاً           : "قال الشافعي في الأم   
لم يفسده شيء تقدمه ولا تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيئاً تقدمـه ولا                  

  .)١("تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح
ا لم تتعين الذريعة طريقاً إلى الفساد علـى   فالإمام الشافعي لا يقول بسد الذرائع إذ      

  .)٢(سبيل القطع أو الظن كما في بيوع الآجال
  :القول الأول وذلك: الراجح

، )٣(»إنما الأعمال بالنيـات     « : الأمور بمقاصدها، وحديث  "لأنه متمشي مع قاعدة      - ١
عملـه  فبينت القاعدة أن العمل لا يقع إلا بنية ثم بين الحديث أن العامل ليس له من         

  .)٤("إلا ما نواه وهذا يقع في العبادات والمعاملات وسائر العقود والأفعال
 .أن هذا القول هو الأقرب لمقاصد الشريعة العامة التي جاءت لإصلاح الناس - ٢
أن هذا الأصل يعد من وجه توثيقاً لمبدأ المصلحة وهي الثمرة التي أقرها الـشارع           - ٣

كون مطلوباً بقدر توصيله إليها قطعـاً       فجلبها مطلوب فكل ما يؤدي إلى مصلحة ي       
 .أو ظناً، وكل ما يؤدي إلى الفساد فهو ممنوع بقدر توصيله إليه يقيناً أو ظناً غالباً

بعد النظر في أقسام سد الذرائع وتحرير محل النزاع في المسألة، نجد أن خلاف              
اعـدة تبنـى     في حجية سد الذرائع وعدها دليلاً شـرعياً أو ق          -رحمهم االله -الأصوليين  

  :عليها الأحكام الشرعية ينحصر في قولين رئيسيين
  : القول الأول

أن سد الذرائع معدود في بناء الأحكام إجمـالاً، وإن اختلفـوا فـي التفاصـيل،                
  .)٥(وطريقة بناء الأحكام عليها، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء

لعلمـاء فـي   هو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلـف ا        : "قال في الموافقات  
  .)٦("تفاصيله فليس الخلاف في بعض الفروع يبطل دعوى الإجماع في الجملة

                 وهو أصل مـن أصـول الـشريعة، حكـاه          : "قال في أصول التشريع الإسلامي    
                    مالك في أكثر أبواب الفقه، وتوسيع المالكيـة فـي تطبيقـه مـن بعـده حتـى نـسب            

                                         
 ).٣/١٠٨(الأم   )١(
 ).١/٤١٤(المهذب   )٢(
 ).١/٣) (١ح(أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله   )٣(
 ).٧٥(مالك للأستاذ محمد أبو زهرة   )٤(
، شـرح مختـصر الروضـة    )٣/٢٥٦(، الفتـاوى الكبـرى   )٤٤٨(، شرح تنقيح الفصول    )٢/٣٢(، الفروق   )٣/٨٥(الموافقات  : انظر  )٥(

 ).٣/١٣٦(، إعلام الموقعين )٣/٢١٤(
)٣/٨٥(  )٦.( 
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 )١٦٦١(

أن غيرهم لا يخالفهم في أصل القاعدة وإن خالفهم في تطبيقها في بعـض              إليهم، والحق   
  .)١("الفروع

  : القول الثاني
أن سد الذرائع غير معدود في بناء الأحكـام مطلقـاً ذهـب إليـه ابـن حـزم                   

  .؛ لأنهم يرون أنه من أبواب الاجتهاد بالرأي والظاهرية يسدونه مطلقاً)٢(والظاهرية
وم إلى تحريم أشياء من طريق الاحتياط، وخوفـاً مـن           ذهب ق : "قال في الإحكام  

  .)٣("يتذرع منها إلى الحرام البحت 
  : الراجح

القول الأول وهو عد سد الذرائع من الأدلة المعتبرة شرعاً لقيام الأدلـة الكثيـرة               
 إلى تسع وتـسعين دلـيلاً       -رحمه االله -على اعتبارها والعمل به وقد أوصلها ابن القيم         

  .)٤(د الذرائععلى مراعاة س
  .)٥(وذكر الشاطبي أن سد الذرائع من الأصول القطعية فهو مطلوب ومشروع

ثم إن خلاف ابن حزم والظاهرية غير معتبر، وذلك لأنه جاء بعد انعقاد الإجماع              
جمع القرآن في   : من الصحابة على القول بسد الذرائع وبناء الأحكام عليه من أمثلة ذلك           

  .مصحف واحد
  :)٦(ة المقاصد بسد وفتح الذرائع علاق: ثالثاً
  :علاقة المقاصد بسد الذرائع: أولاً

  :أن من أكثر الأدلة التصاقاً وارتباطاً بالمقاصد سد الذرائع وبيان ذلك من وجوه
 أن سد الذرائع في نفسه مقصد من مقاصد الشريعة وقد دلـت النـصوص الكثيـرة      -١

  :، من ذلك)٧(على اعتباره والعمل به
 ـ -أ    ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ّٰ  :الى قال تع
  .)٨( ِّجح

                                         
)٢٨٣(  )١.( 
 ).٦/١٨٠(الإحكام لابن حزم   )٢(
 .المرجع السابق  )٣(
 ).٦٥-٥/٥(إعلام الموقعين   )٤(
 ).٣/٦١(قات المواف  )٥(
، مقاصد الشريعة عنـد  )٣٦٤-٣٥٨(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم       )٦٥-٥/٥(، إعلام الموقعين    )٥٨٢-٥٧٧(مقاصد الشريعة اليوبي      )٦(

 ).٣٧٤ -٣٧١(، مقاصد الشريعة احميدان )٢٨٤-٢٨٠(، المقاصد في المذهب المالكي )٣٧٧-٣٧٣(ابن تيمية 
 ).٥٧٧(مقاصد الشريعة اليوبي   )٧(
 .من سورة الأنعام) ١٠٨(جزء من الآية   )٨(
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  )١٦٦٢(

فحرم االله سب آلهة المشركين مع كون سب الآلهة إهانة لهم وحمية الله، ومـا               
ذلك إلا لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وكان مصلحة ترك مسبته سـبحانه              

  .أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم
 يكون سبباً في فعل     وهذا كالتصريح على المنع من الجائز لئلا      : "قال ابن القيم  
  .)١("ما لا يجوز

  .)٢( ِّكم كل كخ كح كج قم قح فم ّٰ  : قال تعالى-ب
فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لما يؤدي إليه من سـماع      

  .لأصوات الخلخال فيثير دواعي الشهوة فيهم نحوهن الرجال
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ّٰ  : قال تعالى  -جـ
  .)٣( ِّحج جم جح ثم ته تم

تئذان في الأوقات المذكورة سداً لذريعة اطلاعهم عمـل العـورات    فجعل الاس 
  .حين وضع الثياب ونحوه

يا رسول  : من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا     « :  قوله عليه الصلاة والسلام    -د  
نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويـسب  : االله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال 

  .)٤( »أمه فيسب أمه
  .باً لوالديه بتسببه إلى ذلك الشيء وتوسله إليه وإن لم يقصدهفجعل الرجل سا

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محـرم، ولا         « :  قوله عليه الصلاة والسلام    -هـ
اكتتبت بغزو كذا وخرجـت     : تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال       

  .)٥(»اذهب فاحجج مع امرأتك : امرأتي حاجة؛ قال
  .لخلوة بها سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغليان الطباع حرم افالنبي 

 كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكـون ذريعـة              أن النبي    -و
إلى تنفير الناس منه، وقولهم إن محمد يقتل أصحابه، فإن هذا يوجب النفـور              

  .من الإسلام، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم

                                         
 ).٥/٥(إعلام الموقعين   )١(
 .من سورة النور) ٣١(جزء من الآية   )٢(
 .من سورة النور) ٥٨(جزء من الآية   )٣(
 ).١٠/٤٠٣) (٥٩٧٣ح (البخاري كتاب الآداب، باب لا يسب الرجل والديه   )٤(
، مسلم، كتاب الحج، باب سـفر المـرأة   )٣٣١ - ٩/٣٣٠) (٥٢٣٣ح (إلا ذو محرم البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة      )٥(

 ).٢/٩٧٨) (١٣٤١ح (محرم في الحج وغيره 
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 )١٦٦٣(

ارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد نقطع عنـه شـبه الـسفاح              أن الش  -ز
كالإعلام، والولي ومنع المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهـاره؛ لأن فـي              
الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصـد            
النكاح من جحد الفراش، وأثبت له أحكاماً من المـصاهرة وحرمتهـا ومـن              
الموارثة، زائد على مجرد الاستمتاع، فعلم أن الشارع جعله سبباً ووصلة بين            

وهـذه  . )١( ِّقح فم فخ ّٰ  :الناس بمنزلة الرحم، قـال تعـالى      
  .المقاصد تمنع شبهها بالسفاح

 أن االله أمر بغض البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في               -حـ
  .)٢(وة المفضية إلى المحظورةصنع االله سداً لذريعة الإرادة والشه

إنكـم إن فعلـتم     : ( أنه حرم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وقال         -ط
حتى لو رضيت المرأة بذلك لـم يجـز، لأن ذلـك            . )٣()ذلك قطعتم أرحامكم  

  .ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي 
لك في عدة الوفاة، وإن كـان        أن االله حرم خطبة المعتدة صريحاً، حتى حرم ذ         -ي

المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلـى         
  .)٤(استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء دعوتها 

والأدلة الدالة على مراعاة سد الذرائع كثيرة جداً ولا يمكن استيعابها في هـذا            
  .)٥(البحث

ية لمقاصد الشريعة، وتوثيقاً للأصل العام الذي قامـت عليـه    أن في سد الذرائع حما -٢
  .الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد

وذلك لأن الأمر المباح قد يؤدي الأخذ به إلى تفويت مقصد الـشارع، والمحافظـة    
  .)٦(على مقصود الشارع أمر مطلوب لكونه أعظم مصلحة، وأقوى أثراً 

                تعالى شيئاً ولـه طـرق ووسـائل تفـضي إليـه،          فإذا حرم الرب    : "قال ابن القيم  
               فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمـه وتثبيتـاً لـه، ومنعـاً مـن أن يقـرب            

                                         
 ).٥٤(سورة الفرقان، الآية   )١(
 ).٥/٩(إعلام الموقعين   )٢(
، قـال  )١١٢٥ح ( علـى خالتهـا   لا تنكح المرأة على عمتها ولا: ، الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء)١/٣٧٢(رواه أحمد في المسند    )٣(

 ).١١/١١٩٣٠(، الطبراني في الكبير )١٧٢) (٤١١٦ح (حسن صحيح، وابن حبان : الترمذي
 ).١٥-٥/١٤(إعلام الموقعين   )٤(
 ).٥٧٩(مقاصد الشريعة اليوبي   )٥(
 ).٣٦٧(، ومقاصد الشريعة عند ابن القيم )٥٧٩(مقاصد الشريعة اليوبي   )٦(
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  )١٦٦٤(

              حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحـريم وإغـراء
  .للنفوس به

 الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فـإن          وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل     
أحدهم إذا منع جنده أو رعيته، أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب                
والذرائع الموصل إليه، لعد متناقضاً، ولحصل من رعيته وجنده ضـد مقـصوده،             

صـلة  وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع المو           
  ..إليه وإلا فسد عليهم ما يرمون إصلاحه

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجـات الحكمـة والمـصلحة               
والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله سـد الـذرائع              

  .)١(المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها 
سلامة القصود والنيات، فهي تسد مآلات الأفعـال         أن سد الذرائع وضعت لتحقيق       - ٣

والأقوال والمقاصد، وذلك بنفي التلاعب بالألفاظ والقرائن، واعتبار مـآل الأفعـال      
  .من المقاصد المهمة في الشريعة

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شـرعاً كانـت الأفعـال            : " قال الشاطبي 
حكم على فعل من الأفعال الـصادرة عـن         موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا ي       

المكلفين بالإقدام والإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلـك الفعـل مـشروعاً              
لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقـد      
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مـآل خـلاف                

 أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المـصلحة فيـه             ذلك، فإذا 
إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً مـن إطـلاق القـول           

  .بالمشروعية
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلـى              

قول بعـدم المـشروعية، وهـو مجـال         مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق ال       
للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جـار علـى مقاصـد          

  .وقد وافقه ابن تيمية في ذلك. )٢(الشريعة
وقد دلت الأدلة الشرعية والاستقراء التام على أن المآلات معتبـرة فـي أصـل               

  :المشروعية من ذلك

                                         
 ).٤/٥٥٣(إعلام الموقعين   )١(
 ).٥/١٧٧(الموافقات   )٢(
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 )١٦٦٥(

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ :قال تعالى 
  .)١( ِّيي

 ثم ته تم تخ ّٰ  :فبين في الآية مآل الفعل وهو التقوى، وقولـه تعـالى    
  .)٢(ِّجم جح

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نزّٰ :وقوله تعالى
 :وقوله تعالى. )٣(ِّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

  .)٤(َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ
لما أشير عليه بقتل من ظهر نفاقـه مـن          : ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام     

وحديث الأعرابـي   . )٥(»اف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه         أخ «: المنافقين
لا تزرمـوه   « :  أصحابه بتركه حتى يتم بوله، وقال      الذي بال في المسجد، أمر النبي       

لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لبنيت الكعبـة         « : وقوله لعائشة رضي االله عنها    . )٦(»
  .)٧(» على قواعد إبراهيم

لذرائع بهذا المقصد أن المجتهد ينظر إلى مآل الأفعـال ومـا            وبيان ارتباط سد ا   
تنتهي إليه في جملتها، فإذا كانت تنحو نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات، كانت              
مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد، وإن كانت مآلاتها تنحو نحو المفاسد، فإنهـا              

  .)٨(، وهذا الأخير هو سد الذرائعتكون محرمة، بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد
  .من خلال ما سبق تبين لنا علاقة المقاصد بسد الذرائع واضحة جلية

فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من اسـتقراء          : " قال ابن عاشور  
تصرفات الشريعة في تشاريع أحكامها وفي سياسة تصرفاتها مع الأمـم، وفـي تنفيـذ               

  .)٩("مقاصدها
                                         

 ).٢١(سورة البقرة، الآية   )١(
 .من سورة البقرة) ١٧٩(جزء من الآية   )٢(
 ).١٨٨(سورة البقرة، الآية   )٣(
 ).١٨٣(سورة البقرة، الآية   )٤(
ة والآداب، بـاب  ، ومسلم، كتاب البـر والـصل  )٦/٥٤٦) (٣٥١٨ح (أخرجه البخاري، كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية         )٥(

 ).٤/١٩٩٨) (٢٥٨٥ح (نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
) ٢٨٤ح (، مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل البـول  )١٠/٤٤٩) (٦٠٢٥ح (أخرجه البخاري، كتاب الآداب، باب الرفق في الأمر كله         )٦(

)١/٢٣٦.( 
               سلم، كتـاب الحـج، بـاب نقـض الكعبـة وبنائهـا        ، م )٣/٤٣٩) (١٥٨٦ -١٥٨٥ح  (البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها          )٧(

 .وما بعدها) ٢/٩٦٨) (٣٩٩ -٣٩٨ح (
 ).٥٨٢(، مقاصد الشريعة اليوبي )٥/١٧٧(الموافقات   )٨(
 =            ).٣٦٧(مقاصد الشريعة، ابن عاشور   )٩(
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  )١٦٦٦(

  :علاقة المقاصد بفتح الذرائع: ثانياً
سبق الكلام عن ضرورة سد الذرائع المفضية إلـى تـضييع مقاصـد الـشريعة          
وكلامنا هنا عن ضرورة فتح الذرائع المؤدية إلى جلب المصالح وتحقيق المقاصد التـي        

  .لا تحصل إلا بها
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويبـاح            : "قال القرافي 

فإن الذريعة هي الوسائل فكما أن وسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة كالمشي             
  .للجمعة والحج

مقاصد وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسـد       : وموارد الأحكام على قسمين   
  .في أنفسها

ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحـريم أو              
  .)١("تحليل

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها           : "القيمقال ابن   
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتهـا             
والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، ووسائل القربات والطاعات في            

 إلى غايتها فوسـيلة المقـصود تابعـة للمقـصود،           محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها    
  .)٢("وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، ومقصود قصد الوسائل

إذا أمر االله تعالى عبده بفعل من الأفعال وأوجبـه عليـه وكـان              : "قال أبو يعلى  
المأمور لا يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره وجب عليه كل فعل لا يتوصل إلـى فعـل                  

  .)٣("إلا بهالواجب 

                                                                                                     
، تعلم بجـامع الزيتونـة،   )هـ١٢٩٦(، ولد سنة محمد الطاهر بن عاشور، عالم وفقيه تونسي، أسرته منحدرة من الأندلس  : ابن عاشور =  

التحريـر والتنـوير،   : ثم كان من كبار أساتذته، سمي حاكما بالمجلس المختلط، ثم قاضيا مالكيا، ثم ارتقى إلى رتبة الإفتاء، من مؤلفاته              
  ).هـ١٣٩٣(توفي سنة . مقاصد الشريعة الإسلامية وغيرها

  ).٢/٩٢(ؤلفين ، معجم الم)١٧٤-٦/١٧٣(الأعلام : انظر  
 ).٤٤٩/ص(شرح تنقيح الفصول   )١(
 ).٤/٥٥٣(إعلام الموقعين   )٢(
 ).٢/٤١٩(العدة   )٣(
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 )١٦٦٧(

  .)١(..."الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر إليه وقوعه: "قال إمام الحرمين
  :علاقة المقاصد بإبطال الحيل: رابعاً
  :تعريف الحيل لغة واصطلاحاً: أولاً

اسم من الاحتيال، كالحيل، والحول، والحولة، وحـال يحيـل          : تعريف الحيل لغة  
  .)٢(التحول تغير، والحيلة مشتقة من : حيولاً

بأنها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال      : "عرفها الشاطبي : تعريف الحيل اصطلاحاً  
  .)٣("حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر 

أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به مـا      : "وعرفها ابن تيمية  
  .)٤("جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له 

المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل        : "وعرفها ابن القيم  
  .)٥("به إلى أمر محرم ببطنه 

اسم التحيل يفيد معنى إبراز عمـل ممنـوع شـرعاً فـي          : "وعرفها ابن عاشور  
صورة عمل جائز، أو إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معتد به لقـصد                 

  .)٦("ن المنع فيه شرعياً والمانع الشارعالتقصي من مؤاخذته، فالتحيل شرعاً ما كا
  :أقسام الحيل: ثانياً

قبل البدء بذكر العلاقة بين المقاصد والحيل لابد من معرفة أقسام الحيـل وحكـم        
  :كل قسم منها، وقد سلك في تقسيمها مسلكان هما

 الحيـل إلـى   )٧(مسلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حيث قسما: المـسلك الأول  
  :ها ما يأتيأقسام من

                                         
    ).١/٢٥٧(البرهان   )١(

القاضي محمد بن الحسين بن محمد أبويعلى الفراء الحنبلي، كان عالم زمانه وفريد عصره، إمـام فـي الأصـول والفـروع،                  : أبويعلى  
العدة، ومختصر العدة، والكفاية، ومختصر الكفاية، توفي سـنة      : من تصانيفه . يث وفنونه، والفتاوى والجدل   عارفًا بالقرآن وعلومه والحد   

  ).هـ٤٥٨(
  ).١١٨-٢/١٠٥(، المنهج لأحمد )٢٣٠-٢/١٩٣(انظر طبقات الحنابلة   

 ).حول(وما بعدها، مادة ) ٧/٦٨(، مختار الصحاح )١٨٦-١١/١٨٥(لسان العرب : انظر  )٢(
 ).٥/١٨٧ (الموافقات  )٣(
 ).٣/١٩٢(الفتاوى الكبرى   )٤(
 ).٦٩-٥/٦٨(إعلام الموقعين   )٥(
 ).٣٥٣(مقاصد الشريعة   )٦(
، مقاصد الـشريعة  )٥٨٩-٥٨٥(وما بعدها، مقاصد الشريعة اليوبي      ) ٥/١٨٨(، إعلام الموقعين    )٢٠٤-٣/١٩٢(الفتاوى الكبرى   : انظر  )٧(

 ).٣٨٣ -٣٨١(ابن تيمية ، مقاصد الشريعة عند )٣٧١ - ٣٦٩(عند ابن القيم 
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  )١٦٦٨(

الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، بحيـث             : القسم الأول 
لا يحل بمثل ذلك السبب بحال، فمتى كان المقصود بها محرماً في نفسه، فقد تقرر أنهـا       
حرام باتفاق المسلمين، وصاحبها فاجر ظالم آثم وذلك كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ             

فكل ما هو محرم في نفـسه فالتوصـل إليـه           ... ، وفساد ذات البين   الأموال المعصومة 
محرم بالطرق الظاهرة والخفية، بل التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثماً، وتحت هذا             

  :القسم نوعان
ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص فلا مـدخل      : الأول
  .لهذا في الفقه

ر صاحبه أن قصد الخير، ولا يمكن الاطلاع علـى          ما لا يظهر فيه ذلك بل يظه      
  .مقصوده غالباً
إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده، قصداً لتخصيصه بالمقر به، أو            : ومثاله

  .إقراره بوارث وهو غير وارث إضراراً بالورثة
فهذا محرم باتفاق المسلمين، وتعليمه هـذا الإقـرار حـرام،           : "قال شيخ الإسلام  

  .)١(" مع العلم بكذبه حرام، والحكم بصحته مع العلم ببطلانه حرام والشهادة عليه
فهذه الحيلة في نفسها محرمة؛ لأنها كذب وزور والمقصود بهـا محـرم لكونـه        

  .ظلماً وعدواناً
أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة             : القسم الثاني 

  :)٢(أقسام
رماً في نفسه وإن كان المقصود به حقاً مثل أن يكـون لـه          أن يكون الطريق مح   : الأول

وقال شـيخ   . على رجل حق فيجحده فيقيم شاهدين لا يعلمانه فيشهدان به زوراً          
  .)٣(...هذا محرم قبيح: الإسلام

أن يكون الطريق مشروعاً وما يفضي إليه مشروعاً وهذه هي الأسـباب التـي              : الثاني
 كالبيع والإجارة وليس هذا من باب الحيـل       نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها    

أمر فيه جملـة فـلا      : الأمر أمران : "إلا من حيث الاسم، كما قال بعض السلف       
  .وهذا القسم مشروع. )٤("يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه

                                         
 ).٢/٧٣(، إغاثة اللهفان )٣/١٩٣(الفتاوى الكبرى   )١(
 ).٣/٣٣٥(إعلام الموقعين   )٢(
 ).٣/١٩٤(الفتاوى الكبرى   )٣(
 ).٣/٣٣٦(إعلام الموقعين   )٤(
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 )١٦٦٩(

أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطرق مباحة لـم توضـع                : الثالث
  .ك، بل وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لهاموصلة إلى ذل

وظاهر كلام ابن القيم جواز هذه الحيلة وقد أطال في التمثيـل لهـا فـي كتابـه            
  .)٢( وإغاثة اللهفان )١(الإعلام

أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبـه بـأن يـأتي               : القسم الثالث 
جعله المحتال المخادع سـبباً إلـى   بسبب قد نصبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود في   

  .أمر محرم مقصود وهذا حرام من وجهين
  .جهة غايته وقصده، وجهة سببه

  .فإن المقصود به إباحة ما حرمه االله، ورسوله وإسقاط ما أوجبه: أما غايته
فإنه قد اتخذ آيات االله هزواً وقصداً بالسبب ما لـم يـشرع             : وأما من جهة سببه   

شارع بل قصده ضده، فقد ضاد الـشارع فـي الغايـة والحكمـة         لأجله ولا قصده به ال    
  .والسبب جميعاً

وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتـسب           : "قال شيخ الإسلام  
  .)٣("إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه، فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين 

  :وتحت هذا القسم أنواع
  .ل ما هو حرام في الحال، كالحيل الربوية، وحيل التحليل الاحتيال لح:الأول
 الاحتيال على حل ما انعقد سبب تحريمه فهو صائر إلى التحريم ولابد كمـا إذا                :الثاني

علق الرجل طلاق زوجته بشرط محقق، تعليقاً يقع به ثم أراد منع الطلاق عند              
  .الشرط، فخالعها خلع الحيلة، حتى بانت ثم تزوجها بعد ذلك

الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال، كالاحتيال على إسـقاط الإنفـاق              : الثالث
  .الواجب عليه وأداء الدين الواجب، وإسقاط الصيام الواجب عليه بإنشاء السفر

 الاحتيال على إسقاط ما انعقد وجوبه، ولم يجب لكنه صار إلى الوجوب، فيحتال              :الرابع
لى إسقاط الزكاة بتمليكه مالـه قبـل مـضي          حتى يمنع الوجوب، كالاحتيال ع    

  .الحول لبعض أهله ثم استرجاعه بعد ذلك
 الاحتيال على أخذ بدل حقه أو عين حقه بخيانة وهذا فيما يظهـر              :القسم الرابع 

  .)٤(يدخل تحت القسم الثاني 
                                         

 ).٤٧ - ٤/١) (٣/٣٣٧(إعلام الموقعين   )١(
 ).٦٩ - ٢/١(إغاثة اللهفان   )٢(
 ).٣/١٩٤(الفتاوى الكبرى   )٣(
 ).٥٨٩(مقاصد الشريعة اليوبي   )٤(
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  )١٦٧٠(

  :)١(مسلك الشاطبي قسم الحيل إلى ثلاثة أقسام: المسلك الثاني
  .ي بطلانه كحيل المنافقين والمرائينما لا خلاف ف: القسم الأول
  .ما لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها: القسم الثاني

  ".وكلا القسمين بالغ مبلغ القطع: "قال الشاطبي
محل خلاف وهو ما لم يتبين بدليل قاطع موافقتـه لمقاصـد الـشريعة أو             : القسم الثالث 

صد الشارع فهـو ممنـوع عنـد جميـع        مخالفته لها، فمتى كان مخالفاً لق     
  .العلماء، وما عدا ذلك مما لم يتبين فمحل خلاف

  :)٢(علاقة المقاصد بإبطال الحيل: ثالثاً
  :بعد عرض مسالك الحيل تبين لنا

 أن ما كان من الحيل مخالفاً لمقصود الشارع فهو باطل سواء توصل إليه بطريـق                 -١
  .ع الذي هو من أهم مقاصد الشريعةمباح أو محرم، وأيضاً مناقضاً لسد الذرائ

وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فـإن الـشارع           : "قال ابن القيم  
يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة، فأين من             

  .)٣("يمنع الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه 
ن أسلوب الحيل المحرمة إنما هو عبث واستهزاء ومخادعة للـشارع، وتـضييع              أ - ٢

  .لمحاسن الشريعة
وإذا تقرر ذلك فإن من الضروري إبطال التحايل على نصوص الـشارع لكونـه        
تلاعباً بنصوص الشريعة وتضييعاً لمقاصدها، وقد استشعر العلماء هذا الخطـر           

  :، منها)٤(فأقاموا الحجة على إبطال الحيل
  :من الكتاب

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ّٰ  : قوله تعـالى   -أ  
لأنهم احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة يخيـل بهـا فـي             . )٥( ِّ لم كي

  .الظاهر أنهم يصيدوا في السبت

                                         
 ).٥/١٩٣(الموافقات   )١(
 ).٣٩٨-٣٩٦(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٣٧٤-٣٧٢(، مقاصد الشريعة عند ابن القيم )٥٩٤-٥٨٩(مقاصد الشريعة اليوبي   )٢(
 ).٥/٦٦(إعلام الموقعين   )٣(
 .بعدهاوما ) ٣/١٩٢(ما بعدها، الفتاوى الكبرى ) ٥/٧٠(إعلام الموقعين   )٤(
 ).٦٥(سورة البقرة، الآية   )٥(
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 )١٦٧١(

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰ  : قوله تعالى  -ب
  .)١(ِّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  : قال تعالى  -جـ
 يم يحيخ يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج
  .)٢( ِّرٰ ذٰ يي يى

فاالله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقهـا، ثـم                
يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها وهكذا، فهو لا يرتجعها لغرض              

  .)٣(له فيها سوى الإضرار بها 
  :من السنة

مت عليهم الـشحوم فجملوهـا فباعوهـا وأكلـوا     قاتل االله اليهود حر   « :  قوله   -أ  
، لأنهم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بالشحوم المحرمة بإذابتها وبيعهـا           )٤(» ثمنها

  .)٥(ثم الانتفاع بثمنها
، فهـذا  )٦(»لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة « :  قوله   -ب  

  .اط الواجباتالحديث يفيد تحريم الحيل التي تؤدي إلى إسق
، وهذا الحديث أصل    )٧(»إنما الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى         « :  قوله   -ج  

  .في إبطال الحيل
  .)٨(إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في إبطال الحيل 

 أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات التي منها العقل، وعدم الاستخفاف بـه،              -٣
فقد سقط عنه التكليف، وما الحيل والخدع إلا استخفافاً         فهو مناط التكليف، من فقده      

بالعقل، فكيف يقبل عاقل أن يبدل حاكم االله زاعماً مـصلحته فـي ذلـك، مبـدلاً                 
المصلحة بالمفسدة، هذا كله بسبب عدم إدراك الحكمة والمصلحة والغاية من أحكام            

  .)٩(الشارع

                                         
 ).٩ -٨(سورة البقرة، الآيتان   )١(
 .من سورة البقرة) ٢٣١(جزء من الآية   )٢(
 ).١/٢٤٤(تفسير ابن كثير   )٣(
 ).٨/٢٩٥) (٤٦٣٣ح...) (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر: (أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب  )٤(
 ).٣٨٧(لقيم مقاصد الشريعة عند ابن ا  )٥(
 ).٣/٣١٤) (١٤٥٠ح (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع : أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب  )٦(
 ).١/٣) (١ح (أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول االله   )٧(
 .عدهاوما ب) ٣/١٩٢(وما بعدها، الفتاوى الكبرى ) ٥/٧٠(إعلام الموقعين : ينظر  )٨(
 ).٣٧٤(مقاصد الشريعة عند ابن القيم   )٩(
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  )١٦٧٢(

  :علاقة المقاصد بقول الصحابي: المسألة الرابعة
  :تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً: أولاً

... الأصحاب جمع صحب، والصحابة بـالفتح الـصحاب  : تعريف الصحابي لغة  
  .عاشره: وكل شيء لازم شيء فقد استصحبه، وصحبه

  .أصحاب، وأصاحيب، وصحبان، وصِحابة: ويقال
  .)١(دعاه إلى الصحبة ولازمه: واستصحبه

  . والمعاشرة في المرافقةتتضمن معنى الملازمة،: فالصحبة في اللغة
 في المـراد   )٢(اختلف كل من المحدثين والأصوليين    : تعريف الصحابي اصطلاحاً  

  :-واالله أعلم-بالصحابي على أقوال كثيرة لعل الراجح منها 
  :تعريفه

  .)٣( أو رآه من المسلمين فهو من أصحابهمن صحب النبي 
  :وجه الترجيح

: حبة تعم القليل والكثير، ومنه يقـال      أن الصحابي اسم مشتق من الصحبة، والص      
فلان كلَّمني، وحدثني،   : صحبته ساعة، وصحبته يوماً وشهراً، وأكثر من ذلك، كما يقال         

وزارني، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره إلا مرة واحدة، وكذلك الحال لو حلـف            
  .)٤(أن يصاحب فلاناً في السفر فإن يبرأ بصحبة ساعة

  :قول الصحابيحجية : ثانياً
المسألة محل خلاف بين الأصوليين وقبل ذكر الخلاف فيها نحرر محل النـزاع             

  .في المسألة
  :تحرير محل النزاع في المسألة

لا خلاف بين العلماء أن قول الصحابي لا يكون حجة على صـحابي آخـر مـن                  - ١
  .)٥(المجتهدين

اد والعبـادات لـه     لا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالاعتق            - ٢
 .)٦( ويتوقف قبوله على مدى صحته وثبوته حكم المرفوع إلى النبي 

                                         
 ).صحب(مادة ) ١/٩١(، القاموس المحيط )صحب(، مادة )٣/٣٣٥(، معجم مقاييس اللغة )١/٥١٩(لسان العرب   )١(
، شرح تنقـيح الفـصول   )١/٣٩٢(، قواطع الأدلة )١/٣٤٢(، إرشاد الفحول )٢/٣١٦(، الإحكام للآمدي )١/١٦٠(، اعتقاد أهل السنة     )٤/٣١٧(فتح الباري     )٢(

 ).٢/٣٣٦(، التقرير شرح التحرير )١/٤٦٥(، شرح الكوكب المنير )٣٦٠(
 ).٧/٤(فتح الباري   )٣(
 ).٢/٣١٦(الإحكام للآمدي   )٤(
 ).٢/٣١٦(، الإحكام للآمدي )٢/٩٩٥(، إرشاد الفحول )٦/٥٣(، البحر المحيط )٣٧١(مختصر ابن الحاجب   )٥(
 ).٤/٤٢٤(شرح الكوكب المنير ، )٣/١٣٣(تيسير التحرير   )٦(
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 )١٦٧٣(

لا خلاف في أن الصحابي إذا قال قولاً وخالفه صحابي آخر مثله لـم يكـن قـول      - ٣
 .)١(أحدهما حجة على الآخر 

لا خلاف في أن قول الصحابي الذي انتشر وليس له مخالف حجة لمـن قـال إن                  - ٤
 .)٢(جة الإجماع السكوتي ح

أبـو بكـر    : لا خلاف في الصحابي إذا قال قولاً في مسألة غير تكليفية كأن يقول             - ٥
مما لا تكليف فيـه ولا يترتـب عليـه حكـم            ... أطول شعراً من عمر أو العكس     

 .شرعي، فلا تلزم معرفته ولا الأخذ به فلا يدخل في محل النزاع
 .نزاعإذا قال قولاً ورجع عنه فليس بحجة فلا يدخل في محل ال - ٦
 .)٣(أن لا يكون الصحابي ممن عرف عنه الأخذ بالإسرائيليات  - ٧

اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يظهر له مخـالف               
  :)٤(على أقوال

  : القول الأول
أن مذهب الصحابي حجة مطلقاً سواء وافق القياس أو خالفـه، ولا فـرق بـين                

  .حابة، قال به الأئمة الأربعةالخلفاء الراشدين وغيرهم من الص
  : القول الثاني

أن مذهب الصحابي ليس بحجة مطلقاً سواء وافق القيـاس أو خالفـه، اختـاره               
، )٧( وأبـو الحـسن الكرخـي     )٦( في الجديد، والغزالي والآمدي وابن الحاجب      )٥(الشافعي

                                         
 ).٤/٤٢(، كشف الأسرار )٤/٤٢٢(شرح الكوكب المنير   )١(
، إرشـاد الفحـول     )٤٩(، اللمـع    )٣١٨(، المنخول   )١/٤٨٠(، إحكام الفصول    )١/٣٠٣(أصول السرخسي   : ، وينظر أيضاً  )٢/٢١٢(شرح الكوكب المنير      )٢(

 ).٣٤٦ -٣/٣٣١(، التمهيد )٢٩٥(، القواعد والفوائد الأصولية )٢/٩٩٥(
 ).١٦٥(المذكرة للشنقيطي   )٣(
، )٤٤٥(، شرح تنقـيح الفـصول      )٢/١٠٥(، أصول السرخسي    )٢١٨ - ٣/٢١٧(، كشف الأسرار    )٣/١٣٢(تيسير التحريم   : انظر الأقوال مفصلة والأدلة     )٤(

، شرح الكوكـب المنيـر   )١٣٠-٦/١٢٩(لمحصول ، ا)٢/١٣٥٨(، البرهان )٤٩٥(، التبصرة )٤٠١(، تنقيح الفصول لابن حلول      )١/٤٠٨(إحكام الفصول   
 ).٢٩٥(، القواعد والفوائد الأصولية )٤/٤٢٢(، شرح مختصر الروضة )٨/٣٨٠٠(، التحبير شرح التحرير )٤/٤٢٢(

ة المكرمة وهو ابـن  بغزة، رحل إلى مك) هـ١٥٠(، ولد سنة هو أبوعبداالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن عم رسول االله           : الشافعي  )٥(
وصـنف فيهـا كتابـه    ) هـ١٩٩(، ناظر محمد بن الحسن، وصنف كتابه القديم في العراق ثم خرج إلى مصر سنة      )هـ٢٠٤(سنتين توفي في مصر سنة      

 .كتاب القسامة، وكتاب قتال أهل البغي: الجديد، ومن كتبه التي لم يسبقه أحد فيها
  ).١/٤٤(تهذيب الأسماء واللغات : انظر  

جمال الدين عثمان بن عمر بن أبوبكر، المشهور بابن فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية وأصول الفقه، ولد في إسنا من صعيد مصر سـنة       : ابن الحاجب   )٦(
 ).هـ٦٤٦(، ومات سنة )هـ٥٧١(
  ).٢/١٣٤(، بغية الوعاة )٤/٣٧٤(الأعلام : انظر  

ثم هاجر إلى العراق، تـوفي  ) هـ٢٦٠( بن دلهم المكنى بأبي الحسن الكرخي، وهو من كرخ جدان، ولد سنة   عبداالله بن الحسن بن دلال    : أبوالحسن الكرخي   )٧(
 .رسالة الكرخي ذكر فيها الأصول التي دار عليها مدار كتاب أصحاب أبي حنيفة: ، من أشهر مصنفاته)هـ٣٤٠(سنة 

  ).١٠/٣٥٣(، تاريخ بغداد )١/١٨٦(الفتح المبين : انظر  
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  )١٦٧٤(

  . إلى الأكثر)١(ونسبه الزركشي
  : القول الثالث

  .دين الأربعة دون غيرهمأن الحجة قول الخلفاء الراش
   :القول الرابع

  .أن الحجة في قول أبو بكر وعمر دون غيرهما
  : القول الخامس

  .)٢(أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وإلا فلا اختاره البزدوي
  : القول السادس

، )٣(أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس تقريب، صـرح بهـذا الـسبكي              
  .)٥(اوي، والمرد)٤(والفتوحي

  : القول السابع
أن الحجة في قول الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي االله عـنهم دون               

  .غيرهم نسبه السبكي للشافعي
  : القول الثامن

  .أن الحجة في قول الصحابي إذا وافق القياس وإلا فلا
  : القول الأول أن قول الصحابي حجة مطلقاً، وذلك-واالله أعلم -الراجح 

                                         
من أصل تركي، وكان فقيها أصوليا محررا، أديبـا، وهـو شـافعي         ) هـ٧٤٥(محمد بن بهادر بن عبداالله بدر الدين الزركشي، ولد في مصر            : كشيالزر  )١(

 .البرهان في علوم القرآن البحر المحيط في أصول الفقه: المذهب، صنف في كثير من العلوم من أهم مصنفاته
  ).١٠/٢٠٥(ؤلفين ، معجم الم)٦/٢٨٦(الأعلام : انظر  

علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم، أبوالحسن، فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي، من أكـابر الحنفيـة، ونـسبته إلـى      : البزدوي  )٢(
 ).هـ٤٨٢(، توفي سنة )هـ٤٠٠(ولد سنة . المبسوط، وكنز الوصول: قلعة قرب سمرقند، له تصانيف منها) بزدة(
  ).١/٢٦٣(، الفتح المبين )٥/١٤٨(الأعلام : انظر  

بدرالدين محمد القاضي بهاء الدين أبوالبقاء السبكي الشافعي،قاضي قضاة مصر، تولى منصبه عوضا عن قاض القضاة برهان                 : السبكي  )٣(
 .، ثم عاد)هـ٧٨٤(، وعزل سنة )هـ٧٧٨(الدين بن جماعة سنة 

  ).١٦٢-١١/١٤٧(النجوم الزاهرة : انظر  
أحمد بن عبدالعزيز علي الفتوحي المصري الحنبلي تقي الدين بن النجار، فقيه أصولي تولى القضاء، ولـد بالقـاهرة         محمد بن   : الفتوحي  )٤(

 .شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: ، من مصنفاته)هـ٩٧٢(، ونشأ بها، توفي سنة )هـ٨٩٨(سنة 
  ).٨/٢٧٦(، معجم المؤلفين )٦/٢٣٣(الأعلام : انظر  

الحسن علاء الدين، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، السعدي الصالحي الحنبلي، شيخ المـذهب وإمامـه                هو أبو : المرداوي  )٥(
الإنصاف فـي معرفـة    : بقرية مردا، حفظ القرآن، وأخذ العلم عن علمائها ثم رحل إلى دمشق، مصنفاته            ) هـ٨١٧(ومصححه ولد سنة    

 ).هـ٨٨٥(سنة الراجح من الخلاف، التحبير شرح التحرير، توفي 
  ).٥١١-٩/٥١٠(، شذرات الذهب )٤/٢٩٢(الأعلام : انظر  
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 )١٦٧٥(

ن نصوص القرآن والسنة تدل على حجية قول الصحابي واعتباره والثنـاء عليـه               أ -١
  .وعلى من اتبعهم في ذلك

 مح مج لي لى لم لخّٰ :قوله تعـالى  : من القرآن 
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
  .)١( ِّيي يى يم يحيخ يج هي هى

النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى الـسماء         « : قول النبي   : من السنة 
نا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصـحابي           ما توعد، وأ  

  .)٢(»أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون 
 أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه حجة فكذلك مع عدم الانتشار قياساً على                -٢

  .، وذلك لأن الصحابي ينقل لنا قول أو فعل النبي قول النبي 
  :لاقة المقاصد بقول الصحابيع: ثالثاً

 أعرف الناس بمقاصد الـشريعة وغايـة الملـة،          لقد كان صحابة رسول االله      
 عن كثـب،    وأهداف الكتاب والسنة؛ لسماعهم القرآن غضاً طرياً، ولرؤيتهم الرسول          

فعرفوا مقاصده ومراده، وساروا على دربه وخطاه، ومن سلك سبيلهم عـرف مقاصـد              
  .الشريعة حق المعرفة

 أعرف الناس بمقاصد الـشريعة وغايـة الملـة،     ولقد كان صحابة رسول االله      
 عن كثـب،  وأهداف الكتاب والسنة؛ لسماعهم القرآن غضباً طرياً، ولرؤيتهم الرسول       

فعرفوا مقاصده ومراده، وساروا على دربه وخطاه، ومن سلك سبيلهم عـرف مقاصـد              
  .الشريعة حق المعرفة

هدهم في استنباط الأحكام بعد أن وقفوا على أسـرار          ولقد بذل الصحابة قصار ج    
                       فـي   الشريعة وغاياتها ومقاصـدها، فـسلكوا الـسبيل التـي سـلكها رسـول االله                

تعليل الأحكام ببيان أسبابها وتوضيح مبرراتها، فتراهم يعللون الفتيا بمـا نـص عليـه               
يعمدون إلى حكم منـصوص فيـستنبطون   ، وتارة كتاب االله أو نطق بمثله رسول االله      

  .)٣(علته 
ونحن على قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم مـن              : "قال الجويني 

غير ضبط وربط، وملاحظة قواعد عندهم، وقد تواتر من شيمهم أنهم كـانوا يطلبـون               

                                         
 ).١٠٠(سورة التوبة، الآية   )١(
 ).٤/١٩٦١) (٢٥٣١ح( بيان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي   )٢(
 ).١٥٦، ٦٧(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية   )٣(
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  )١٦٧٦(

، فإن لم    حكم الواقعة من كتاب االله تعالى، فإن لم يصادفوه، فتَّشوا في سنة رسول االله             
  .)١("يجدوها، اشتووا ورجعوا إلى الرأي 

ومن أجل أن ندرك العلاقة بين المقاصد وقول الصحابي لابد أن ندرك الأسـباب          
  :التي بوأهم االله بها هذه المكانة وهي

  . وهذا له أثره في الفهمتلقيهم المباشر من النبي  - ١
 بـسليقتهم العربيـة     سليقتهم العربية فهم يفهمون آي القرآن وأحاديـث النبـي            - ٢

 .ويعرفون وجوه دلالتها العربية
إخلاصهم الله وتقواهم له فببركة إخلاصهم نالوا العلوم الكثيرة النافعة، فـي أوقـات     - ٣

 .)٢(قليلة
 أدق فهماً وعلماً بما هيأ االله لهـم         وبناء على ما سبق يتقرر أن أصحاب النبي         

فهم أعلم بمقاصد الشريعة ومراميها مـن  من الأسباب المعينة على الفهم والعلم، وبالتالي  
  .غيرهم

هـم  : "وقال عن الـصحابة   . )٣("السلف أعلم الناس بمقاصد القرآن    : "قال الشاطبي 
  .)٤("القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها

  :وبذلك تتضح العلاقة بين الاحتجاج بقول الصحابي والمقاصد
ج فيها من أوسـع أبوابهـا ولـذا         إذ المتمسك بقول الصحابي آخذ بالمقاصد ووال      

استدل من قال بقول الصحابي بأدلة كثيـرة مـن بينهـا معرفـة الـصحابة بمقاصـد                  
  .)٥(الشريعة

  :)٦(من الأمثلة على مراعاة الصحابة لمقاصد الشريعة
  : جمع القرآن الكريم- ١

وهو أن الصحابة رأوا أن يجمع القرآن في صحف بعد أن اسـتحر القتـل يـوم        
 اء القرآن خوفاً عليه من الضياع واعتمادهم في ذلك على مقصد من مقاصـد           اليمامة بقر

  .الشريعة، وهو جلب المصلحة المتعلقة بالدين ودرء المفسدة عنه

                                         
 ).٢/٥٠٠(لبرهان ا  )١(
 ).٥٩٩ -٥٩٨(مقاصد الشريعة اليوبي   )٢(
 ).٣/٤٠٩(الموافقات   )٣(
 ).٤/١٣٠(الموافقات   )٤(
 .المرجع السابق  )٥(
 ).٤٠٣ - ٤٠٢(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية )٦٠٢ - ٦٠١(مقاصد الشريعة اليوبي : انظر  )٦(
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 )١٦٧٧(

أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل      :  قال ففي صحيح البخاري أن زيد بن ثابت        
إن :  أتـاني فقـال  إن عمـر : أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر        

القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن              
كيف نفعل شـيئاً    : فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر           

ذلك واالله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتـى شـرح   : ؟ قال عمر لم يفعله رسول االله     
  .)١(...  صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمراالله
  : تضمين الصناع- ٢

إن الخلفـاء الراشـدين     : "وذلك حفظاً لأموال الناس من الضياع، قال الـشاطبي        
  .)٢("لا يصلح الناس إلا ذلك : قضوا بتضمين الصناع، قال علي 

  .وفي ذلك مراعاة لمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الأموال من الضياع
  : إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم- ٣

               : إسقاط عمر لسهم المؤلفة قلوبهم من الذين يعطون من الزكاة كما قـال تعـالى              
  .)٣( ِّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ّٰ

، وهذا يمثل من عمـر مراعـاة        )٤("إن االله أعز الإسلام وليس اليوم مؤلفة      : "وقال
  .ملحفظ المال وتوفيره لمصالح المسلمين وذراريه

 ما ذكره ابن تيمية عن عمر بن الخطاب من نفيه لنصر بن حجاج إلـى البـصرة                  - ٤
وهذا يمثل من الفاروق مراعـاة لحفـظ النـسل          . )٥(خشية افتتان النساء به لجماله    

  .والعرض
ومما سبق فإن حياة الصحابة تعتبر نموذجاً حياً وعمليـاً مـن خـلال إعمـالهم               

  . في تطبيق الأحكام الشرعيةلمقاصد الشريعة، والاعتدال والتوسط
  :علاقة المقاصد بالعرف: المسألة الخامسة

  :تعريف العرف لغة واصطلاحاً: أولاً
  :)٦(يطلق في اللغة على عدة معان منها: تعريف العرف لغة

العـرف والمعـروف   : "ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه، جاء في لـسان العـرب      
  ".النفوس من الخير وتطمئن إليه والعارفة واحد ضد النكر وهو كل ما تعرفه 

                                         
 ).٩/١٠) (٤٩٨٦ح (أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن   )١(
 ).٢/١١٩(الاعتصام   )٢(
 .من سورة التوبة) ٦٠(جزء من الآية   )٣(
 ).١٤/٣١٥(جامع البيان للطبري   )٤(
 ).١١/٥٥٢(مجموع الفتاوى   )٥(
 .وما بعدها، مادة عرف) ٢/٥٩٥(وما بعدها، المعجم الوسيط ) ٩/٢٣٦(لسان العرب : انظر  )٦(
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  )١٦٧٨(

  .شعر عنق الفرس: وأيضاً اسم من الاعتراف الذي هو بمعنى الإقرار، والعرف
بمعنـى الأمـر    : الرمل والمكان المرتفعـان، وقيـل     : عرف الديك، وقيل  : وقيل

  .اسم لما تبذله وتعطيه: المتتابع عليه، وقيل
بعت على ذلـك واطمأنـت   وجميع هذه المعاني تدور حول ما عرفته النفوس وتتا   

  .إليه
  :تعريف العرف اصطلاحاً
ما استقرت النفوس عليه بـشهادة العقـول، وتلقتـه الطبـائع            : "عرفه الجرجاني 

  .)١("بالقبول
غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه الغلبـة فـي    : "وعرفه القرافي 

ن خاصـة بـبعض الـبلاد    سائر الأقاليم، كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكـو     
كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالآذان للإسلام والناقوس للنـصارى،         

  .)٢("وفهذه العادة يقضى بها عندنا
  .ولعل تعريف الجرجاني أولى لإيجازه وكونه جامعاً مانعاً

  :حجية العرف: ثانياً
، وإن حصل خـلاف     )٣(العرف من الأدلة المعتبرة في الجملة عند جميع المذاهب        

  .في التفاصيل
  .فالمذاهب الأربعة تتخذه منهجاً في تطبيق الأحكام الشرعية بين موسع ومضيق

  :)٤( علاقة المقاصد بالعرف -ثالثاً 
  :)٥( أن الشريعة أحالت في بعض أحكامها على العرف، من ذلك-١

 تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ّٰ : قال تعالى  -أ
  .)٦( ِّخج حم حج جم جح ثم

                                         
 ).١٤٩(التعريفات   )١(

، اهـتم اهتمامـا خاصـا بتـصنيف     )هـ٧٤٠( بن محمد بن علي الشريف الجرجاني، فلكي وعالم حياة وفقيه، ولغوي، ولد سنة    علي: الجرجاني  
  .في سمرقند) هـ٨١٦(كتاب التعريفات، رسالة في تقسيم العلوم، توفي سنة : العلوم، من مؤلفاته

  ).١٩٧-٢/١٩٦(، بغية الوعاة )٨-٥/٧(الأعلام : انظر  
 ).٤٤٨( الفصول شرح تنقيح  )٢(
، الأشـباه  )٨٩(، الأشباه والنظائر للـسيوطي  )٤/٤٤٨(، شرح الكوكب المنير     )٦/٥٠(، البحر المحيط    )١/٤٥) (١/١٧٩(الفروق للقرافي   : انظر  )٣(

 ).٢٥٠ص(، أثر الأدلة المختلف فيها للبغا )٢/١١٣(، نشر العرف من رسائل ابن عابدين )٩٣ص(والنظائر لابن نجيم 
، )٣٤٠-٣٣٩(، مقاصد الشريعة عنـد ابـن القـيم    )٤١٧-٤١٦(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية      )٦١٢ - ٦٠٥(مقاصد الشريعة اليوبي    : انظر  )٤(

 ).١٣١-١٣٠(العرف وأثره في الشريعة والقانون ص
 ).١٣٠(العرف وأثره في الشريعة والقانون ص  )٥(
 .من سورة البقرة) ٢٣٣(جزء من الآية   )٦(
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 )١٦٧٩(

بما يجب لمثلها علـى مثلـه إذا    ِّخج ّٰ :ويعني بقوله: "ريرقال ابن ج 
كان االله قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتـر              
وبين ذلك، فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر               

  .)١("مسيرته
ع، وهذا الـذي أحالـت   ولا تعرف المثلية إلا بمعرفة العرف السائد في المجتم     

" بما يجب لمثلها على مثله    : "عليه الآية، وإذا تأملنا ما قاله ابن جرير من قوله         
  .)٢(نجد تحقيقاً لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفع الضرر 

  . ومن الأحكام التي أحيلت على العرف تقدير المتعة للمطلقة-ب
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ّٰ  :قال تعـالى  

 جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج
  .)٣( ِّ خج حم حج

 ّٰ  : وأحال في جواز الأكل من مال اليتيم على العرف وذلك في قوله تعالى- جـ
 فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 مخ مح مج لمله لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح

  .)٤( ِّنج مم
خذي ما يكفيك وولـدك  « :  على العرف في قوله لهند بن عتبة     وأحال النبي    -د

  .)٥(»بالمعروف 
سبق من الأمثلة وغيرها يظهر الارتباط بين العرف والمقاصـد          من خلال ما    

من جهة أن الشارع أحال في الأمور التي تتغير مـصلحتها، وتتبـدل بتغيـر         
الأزمان والأماكن والأحوال على العرف، وذلك كون عرف النـاس الغالـب            

  .يحقق المصلحة المرجوة من هذه الأحكام

                                         
 ).٢/٤٩٥(جامع البيان   )١(

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبوجعفر الطبري، مفسر ومؤرخ وفقيـه، ولقـب بإمـام المفـسرين، ولـد سـنة                   : الطبري  
: ، كان عارفًا بالقراءات بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، كان ذو ذكاء خارق، وعقل متقد، وذهن حاتد، من مؤلفاتـه           )هـ٢٢٤(

  ).هـ٣١٠(سمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تاريخ الطبري وغيرها، توفي سنة تفسير الطبري الم
  ).٦/٦٩(، الأعلام )٢/١٦١(تاريخ بغداد : انظر  

 ).١٣٠(العرف وأثره في الشريعة والقانون ص  )٢(
 ).٢٣٦(سورة البقرة، الآية   )٣(
 .من سورة النساء) ٦(جزء من الآية   )٤(
) ٧ح (قضية هنـد  : ، أخرجه مسلم، كتاب القضية، باب )٩/٥٠٧) (٥٣٦٤ح  (إذا لم ينفق الرجل     : نفقات، باب أخرجه البخاري، كتاب ال     )٥(

)٣/١٣٣٨.( 
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  )١٦٨٠(

ه الشريعة صـالحة لكـل زمـان        وفيه تحقيق لمقصود الشارع حيث تكون هذ      
  .ومكان

 أن الشريعة ذكرت فيها أحكام مطلقة لم تحدد كالحرز، والإكرام أو غيرهـا، وقـد                -٢
قرر العلماء أن كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجـع                

  .)١(فيه إلى العرف
ماكن، فكـان طريـق   وما ذلك إلا لكونه يختلف باختلاف الأعراف، والأزمان، والأ  

  .تحصيله العرف
 أن عدم الأخذ بالعرف يدفع الناس إلى أن يناقضوا مقـصود الـشارع باسـتحلال                -٣

  .)٢(الحيل
 أن اعتماد العرف دليلاً يؤكد صلاحية هذه الشريعة الغـراء لكـل زمـان ومكـان              -٤

والتعامل مع الأعراف المختلفة مع المحافظة على ثوابت الـشريعة، وهـذا يـدول       
 فهم فقه الواقع، وفهم المقصود من الحكم الشرعي، وهذا كله تحقيقاً لمقاصـد              حول

  .الشريعة على أكمل وجه
 العرف يساعد المكلفين على الامتثال لتعاليم الشرع لأنه يوافق أوضـاعهم ويلبـي              -٥

حاجاتهم، وهو قريب من نفوسهم، وبالتالي تقل مخالفتهم لـه، وهـذا مـا أكدتـه                
  .)٣(صدها بتهيأة الظروف المناسبة للمكلف الشريعة لتحقيق مقا

 أن العلماء قرروا أن الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف تتغير بتغيـر الأزمـان       -٦
  .والأمكنة والأحوال

 أي مراعاة العرف تراعى الفتاوى على طول        -وعلى هذا القانون    : "قال القرافي 
سقِطْه، ولا تجمد على المسطور فـي  الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أ       

الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمكن يـستفتيك لا تجـره علـى      
عرف بلدك، واسأل عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك، والمقرر في               
كتبك فهذا هو الحق الواضح المبين، والجمود على المنقولات أبداً ضـلال فـي الـدين                

  .)٤("بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضينوجهل 
والعرف يحقق المصلحة وبالتالي فالعمل بالعرف منظـور فيـه إلـى المقاصـد         

  .الشرعية
                                         

 ).٩٨(الأشباه والنظائر للسيوطي   )١(
 ).٤١٦(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية   )٢(
 ).٣٤٠، ٣٣٩(مقاصد الشريعة عند ابن تيمية   )٣(
 ).١/١٧٦(الفروق   )٤(
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 )١٦٨١(

  :علاقة المقاصد بشرع من قبلنا: المسألة السادسة
  :تعريف شرع من قبلنا لغة واصطلاحاً: أولاً

نـع، ولهـذا    مصدر شرع يشرع على وزن م     : الشرع لغة : تعريف الشريعة لغة  
  :الفعل معان كثيرة منها

  .شرع الوارد يشرع إذا تناول الماء بفيه:  تناول الماء بالفم من غير إناء، فيقال-أ 
  .شرع المنزل من الطريق، أي دنا من الطريق:  قرب المنزل من الطريق فيقال-ب

والشرعة والشريعة في كلام العرب، مشرعة المـاء وهـي   : "جاء في لسان العرب 
 الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، وربما شرعوها دوابهم           مورد

  .حتى تشرب منها
والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا الانقطاع له، ويكون ظاهراً، معينـاً   

  .لا يسقى بالرشا وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكرع
  .)١(ضع التي ينحدر إلى الماء منهاوالشريعة والشرع والمشرعة الموا: وقال أيضاً
وبها سمي ما شرع االله للعباد من الصوم والـصلاة والحـج والنكـاح              : قال الليث 

  .)٢(وغيره
 نن نم نز نر ّٰ  :بمعنى الشريعة كما في الآيـة     : والشِّرعة بالكسر 
  .)٣( ِّنى

 ـ        : السن والبيان :  وتطلق أيضاً على   -جـ ه فيقال شرع الدين أي سنُّه، أو أظهـره، وبين
  .)٤( ِّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ّٰ :كقوله تعالى

الناس في هذا شرع واحـد      : والشرع هو الطريق ويطلق على ما شرعه االله تعالى، يقال         
  .)٥(أي سواء

  :تعريف شرع من قبلنا اصطلاحاً
 فـي الديانـة،     الشريعة ما شرعه االله تعالى على لسان نبيه         : عرفها ابن حزم  

  .)٦(" قبله، والحكم منها للناسخ -لامعليهم الس-وعلى ألسنة الأنبياء 
                                         

 .، مادة شرع)١/٤٧٩(، المعجم الوسيط )٣/٢٦٢(، معجم مقاييس اللغة )٨/١٧٥(لسان العرب   )١(
ما تركت شيئًا من فنـون  : كان رجلاً صالحا، وقال عن نفسه: الليث بن رافع بن نصر بن يسار، قال الأزهري       : الليث بن نصر بن يسار الخراساني، وقيل        )٢(

 .وكان أكتب الناس في زمانه.  يكرهونهالعلم إلا نظرت فيه، إلا النجوم لأني رأيت العلماء
  ).٢/٢٧٠(بغية الوعاة : انظر  

 .من سورة المائدة) ٤٨(جزء من الآية   )٣(
 .من سورة الشورى) ١٣(جزء من الآية   )٤(
 .، مادة شرع)١/١٤١(، مختار الصحاح )١/٤٧٩(المعجم الوسيط   )٥(
 ).١٨٨(ات الأصوليين ، ينظر أيضاً القاموس المبين في اصطلاح)١/٤٢١(الإحكام   )٦(

=   حـول ظاهريـا، كـان صـاحب فنـون وورع     علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل اليزيدي القرطبي الظاهري، كان شافعيا ثم ت      : ابن حزم   
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  )١٦٨٢(

فهذا يشمل جميع ما أنزل االله علـى الأنبيـاء مـن الاعتقـادات              : "قال ابن تيمية  
  .)١("والأفعال والأقوال، فليست الشريعة مختصرة على الاعتقادات فقط 

  :حجية شرع من قبلنا: ثانياً
  :تحرير محل النزاع

العقيدة، مما يجب الله تعالى، أو ينزه عنه ليس          ما لا تختلف فيه الشرائع، كالتوحيد و       -أ  
  .)٢(من محل النزاع باتفاق لأنه متفق عليه بالجملة 

فهذه الأشياء محرمة لجميع الشرائع، وبتحريمها بعـث االله جميـع          : "قال ابن تيمية  
  .)٣("الرسل ولم يبح شيئاً منها قط 

  : ما تختلف فيه الشرائع وهو خمسة أقسام-ب
نه ليس بشرع لمن قبلنا لتحريمه عليهم فهـذا لـيس مـن محـل            ما ثبت بشرعنا أ    - ١

  .)٤(النزاع
ما ثبت أنه شرع لنا، ولم يثبت في شرعنا أنه كان مشروعاً لمـن قبلنـا كـالوقف           - ٢

 .والوصية، فهذا القسم ليس من محل النزاع
ما ينقلونه أو يعملون به على أنه شرع لهم، وثبت في شرعنا أنه ليس شرعاً لهـم                  - ٣

 لنا لثبوت النهي عنه، كعقيدة النصارى في التثليث فهـذا القـسم ومـا               ولا شرعناً 
اع المـسلمين أنـه لـيس مـشروعاً     يندرج تحته ليس من محل النزاع لانعقاد إجم  

 .)٥(لهم
ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الـشرائع، أو علـى ألـسنة           - ٤

 .)٦(حل النزاع أتباعها، فإنه ليس بحجة علينا بالاتفاق وليس من م
 فـي سـنته مـن القـصص     ما أورده االله عز وجل في كتابه وأورده رسـوله         - ٥

والأخبار والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من غير إنكار ولم يـدل دليـل             
على أنها منسوخة أو مشروعة في حقنا فهذا القسم اختلف العلماء فيـه هـل هـذه     

 .نقلت على سبيل الإخبارالأحكام شرع لنا وملزمون بها أو أنها 

                                                                                                     
  ).هـ٤٥٧(الإحكام في أصول الأحكام، المحلى، النبذ وغيرها، توفي سنة : من مؤلفاته. وزهد، وكان حافظًا عالما=
  ).٣/١١٤٦(، تذكرة الحفاظ )٣/٣٩٩(شذرات الذهب : انظر  

 ).١٩/٣٠٦(مجموع الفتاوى   )١(
 ).٦/٤٧(، البحر المحيط )٢٨٩(شرح تنقيح الفصول   )٢(
 ).١٤/٤٧٠(مجموع الفتاوى   )٣(
 ).٢٥٨(، الشرائع السابقة ومدى حجيتها )٢/٣١٩(الواضح لابن عقيل   )٤(
 ).٢٥٩ - ٢٥٨(عة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشري  )٥(
 ).٣/٧٥٣(، العدة )٦/٤٥(، البحر المحيط )٢٩٨(، شرح تنقيح الفصول )٢١٣-٣/٢١٢(كشف الأسرار   )٦(
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 )١٦٨٣(

 :اختلف العلماء في ذلك على أقوال
  : القول الأول

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل الدليل على نسخة فيكون حجة ذهـب إلـى           
 )٤(، ورواية عـن الإمـام أحمـد       )٣(، وأكثر الشافعية  )٢(، والمالكية )١(هذا جمهور الحنفية  

  .)٦( من أصحابه)٥(اختارها أبو الفضل التيمي
  : القول الثاني

، ونقلـه   )٧(أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فليس بحجة، ذهـب إليـه بعـض الحنفيـة                
، )١٢(، واختيار الآمـدي )١١(، وبعض الشافعية )١٠( وبعض المالكية  )٩( عن الباقلاني  )٨(الباجي

، واختيـار ابـن     )١٥( اختارها أبـو الخطـاب     )١٤(، ورواية عن الإمام أحمد    )١٣(والغزالي
  .)١٦(حزم

                                         
 ).٣/١٣١(، تيسير التحرير )٣/٣٩٨(كشف الأسرار   )١(
 ).٣٧٠(، شرح العضد )٢٩٧(شرح تنقيح الفصول   )٢(
 ).٦/٤٢(، البحر المحيط )١/٣١٦(قواطع الأدلة   )٣(
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأربعة، ولد ببغداد ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث، حتى بلـغ رتبـة الاجتهـاد المطلـق،       : أحمدالإمام    )٤(

 ).هـ٢٤١(توفي سنة . المسند، وعلل الحديث والتاريخ: فأصبح صاحب مذهب متبوع، وفضائله كثيرة، جمع بين الفقه والحديث، من مؤلفاته
  ).٩/١٦١(، حلية الأولياء )٤/٤١٢(تاريخ بغداد : رانظ  

هو الإمام الفقيه رئيس الحنابلة عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي، عني بعلـوم وأملـى الحـديث بجـامع               : أبوالفضل التميمي   )٥(
 ).هـ٤١٠(، وتوفي سنة )هـ٣٤٢(المنصور، كانت له حلقة في جامع المدينة للوعظ والفتوى، ولد سنة 

  ).١٧/٢٧٣(، سير أعلام النبلاء )١١/١٤(تاريخ بغداد : انظر  
 ).٣/٧٥٦(، العدة )٢/٥١٧(روضة الناظر   )٦(
 ).٦٨٢(، بذل النظر )٣/٢٩٨(كشف الأسرار   )٧(
، كان أحد الحفاظ المكثرين فـي الفقـه   )هـ٤٠٣(نة سليمان بن خلف بن سعد التجيبي المالكي الأندلسي الباجي أبوالوليد، ولد في مدينة بطليوس س        : الباجي  )٨(

والحديث، رحل إلى المشرق، وأخذ عن أئمة ذلك الوقت كالقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي، ودرس الفقه والأصول عن أبـي جعفـر                   
 ). هـ٤٧٤(توفي سنة إحكام الفصول في أحكام الأصول، التعديل والتجريح : السمناني ثم عاد إلى بلده، من مصنفاته

  ).٣/٣٤٤(، شذرات الذهب )١٢/١٢٢(البداية والنهاية : انظر  
محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم، المعروف بالباقلاني البصري، المالكي، فقيه متكلم، أصولي يكنى بأبي بكر، كان حجة على مـذهب أهـل                   : الباقلاني  )٩(

 .، ودفن في بغداد)هـ٤٠٣(توفي سنة . نة، التبصرةالإبا: السنة، وطريقة الأشعري من أشهر مؤلفاته
  ).١٠/١٠٩(، معجم المؤلفين )٥/٣٧٩(تاريخ بغداد : انظر  

 ).٢٧٢(، الإشارة )١/٤٠٠(إحكام الفصول   )١٠(
 ).١/٣١٦(، قواطع الأدلة )٢٨٥(التبصرة   )١١(
 ).٤/٩٠٤(الإحكام   )١٢(
 ).١/٢٠٥(المستصفى ) ١٣(
 ).٣/٧٥٦(، العدة )٢/٤١١(التمهيد ) ١٤(
 ).٢/٤١١(التمهيد ) ١٥(

هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبوالخطاب البغدادي الحنبلي، أحد أئمة المذهب الحنبلي فقيه أصولي، أديب ثقة، له تصانيف كثيـرة         : أبوالخطاب  
  ).هـ٥١٠(ة توفي سن. التمهيد في أصول الفقه، والخلاف الصغير، والخلاف الكبير: في الفقه والأصول والخلاف منها

  ).٢/١٩٨(، المنهج لأحمد )١/١١٦(ذيل طبقات الحنابلة : انظر  
 ).٥/١٤٩(الإحكام ) ١٦(
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  )١٦٨٤(

  : ول الثالثالق
  .)٢( وابن برهان)١(الوقف في المسألة حكاه الزركشي عن ابن القشيري

  :الراجح
  : القول الأول وذلك-واالله أعلم-يظهر لي أن الراجح 

 باتباع شريعة من كـان قبلـه مـن         وجود نصوص من القرآن الكريم أمر النبي         -١
 فخ فجفح غم غج عم ّٰ : الأنبياء السابقين مـن ذلـك قولـه تعـالى        

  .)٤( ِّ كا قي قى في ثيفى ثى ثن ّٰ : ، وقوله تعالى)٣( ِّفم
  : في وقائع كثيرة بشرع من قبلنا من ذلك عمل الرسول -٢

أنه أمر عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما بأن يقتدي بصيامه بـصيام               
  . حيث كان يصوم يوماً ويفطر يوماًداود 

إنك لتـصوم الـدهر     « : قال لي رسول االله     : قال عبداالله بن عمرو بن العاص     
إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا       : نعم، قال : وتقوم الليل، فقلت  

قلت فإني أطيق أكثر مـن      . »صام من صام الدهر، وصوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله           
  .)٥(»، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لقى فصم صوم داود « : ذلك، قال

  :)٦(لاقة المقاصد بشرع من قبلناع: ثالثاً
إن أصول الشرائع السابقة دليل على أن الـشارع الحكـيم قـد راعـى المقاصـد        - ١

الضرورية، وأنها مطلوبة في كل شريعة، وهذا يمثل دليلاً على قطعيتها والجـزم             
  .بثبوتها

                                         
 ).٦/٤٤(البحر المحيط ) ١(

أبونصر عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري، النيسابوري، النحوي، المتكلم، كان أشعريا، كـان أعلـم إخوانـه                  : ابن القشيري   
  .التيسير في التفسير: ، من مصنفاته)ـه٥١٤(وأشهرهم، مات سنة 

  ).٢٨٦-١/٢٨٥(، طبقات الشافعية )٢/١٨٧(البداية والنهاية : انظر  
هو شرف الإسلام أبوالفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل، المعروف بابن برهان، ولد ببغداد واختلف في تـاريخ ولادتـه علـى أقـوال                     : ابن برهان ) ٢(

مـن  . ، وقد اطبقت كتب التراجم على حدة ذكائه، كان على مذهب ابن حنبل ثم صار علـى مـذهب الـشافعي                 )هـ٤٧٩(أرجحها أنها كانت سنة     
 ).هـ٥١٨ (توفي سنة. الوصول إلى الأصول، الأوسط الوجيز: مؤلفاته

  ).٦/٣٧(، شذرات الذهب )١٢/١٩٦١(البداية والنهاية : انظر  
 ).٩٠(سورة الأنعام، الآية   )٣(
 ).٩٥(ية سورة آل عمران، الآ  )٤(
النهي عـن صـوم     : ، وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب     )٢/٦٩٨) (١٨٧٨ح   (صوم داود   : أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب      )٥(

 ).٢/٨١٥) (١١٥٩ح (الدهر عن تضرر به 
 ـ   )٤٢٥-٤٢٤(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية       )٦١٧-٦١٥(مقاصد الشريعة اليوبي    : انظر  )٦( -٣٤٣(ن القـيم  ، مقاصد الشريعة عنـد اب

٣٤٤.( 
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 )١٦٨٥(

أن أعظم المقاصد وأشرفها عبادة االله سبحانه وتعالى، وأن الـضروريات الخمـسة      - ٢
جعة إلى حفظ الدين وتحقيق العبودية والوحدانية الله سـبحانه، وهـذا فـي              كلها را 

 .الشرائع كلها
الموازنة بين شريعتنا وشريعة من قبلنا تظهر كمال، وعـدل وفـضل شـريعتنا،               - ٣

وتؤكد على أن من مقاصد شريعة الإسلام اليسر ورفع الحرج والمشقة، مما يعطي             
 .على أن يلتزموها ويدينوا بهاحافزاً للمسلمين على التمسك بها ولغيرهم 

أن مقاصد الشريعة تمثل مرجحاً لما حكم به في شريعتنا فيما إذا عرضت مـسألة                - ٤
 .فقهية استدل فيها بشريعة من قبلنا، وفي شريعتنا ما يعارضها ويضادها

  :علاقة المقاصد بالاستصحاب: المسألة السابعة
  :تعريف الاستصطحاب لغةً واصطلاحاً: أولاً

استـصحبه إذا دعـاه إلـى       : هو طلب الصحة؛ يقال   : لاستصحاب لغة تعريف ا 
  .الصحبة ولازمه

وكل شيء لازم شيء فقد استصحبه، واستصحبت الكتاب        : "جاء في لسان العرب   
استصحبت الحال، إذا تمسكت بما كان ثابتـاً        : ومن هنا قيل  . )١(وغيره، جعلته صحبتي  

  .)٢(كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة 
لقد عرف بعدة تعريفات جميعها متقاربـة كلهـا   : تعريف الاستصحاب اصطلاحاً  

تعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يـدل الـدليل علـى ذهابـه والحكـم        
  .باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده

  .)٤(، وابن السمعاني)٣(ومن هذه التعاريف ما اختاره الشوكاني
م بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجـود   الحك

  .)٥(ما يصلح للتغيير
                                         

 ).صحب(مادة ) ١/٩١(، القاموس المحيط )١/٥٢٠(لسان العرب   )١(
 ).١/٣٣٣(المصباح المنير مادة صحب   )٢(
 ).٢/٩٧٤(إرشاد الفحول   )٣(

 ـ١١٧٢(محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني الصنعاني اليماني، فقيه محدث أصولي، ولد سـنة         : الشوكاني   ، مـن أشـهر   )هـ
  ).هـ١٢٥٠(توفي سنة . المفيد في حكم التقليد، نيل الأوطار، إرشاد الفحول: اتهمصنف

  ).٧/١٩٠(، الأعلام )٣/١٤٤(الفتح المبين : انظر  
 ).٢/٣٦(قواطع الأدلة   )٤(

بـالعلم،  أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار من أهل مرو، نسبة إلى سمعان بطن تميم، نشأ في أسرة مشهود لهـا         : ابن السمعاني   
  ).هـ٤٨٩(القواطع في أصول الفقه، البرهان في الخلاف ومنهاج أهل السنة، توفي سنة : من مؤلفاته). هـ٤٢٦(ولد سمو 

  ).٣٤٢-٥/٣٣٥(، طبقات الشافعية )١/٢٦٦(الفتح المبين : انظر  
 ).٢/٩٣٧(نهاية السول   )٥(
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  )١٦٨٦(

  :حجية الاستصحاب: ثانياً
قبل بيان حجية الاستصحاب لابد من عرض صور الاستصحاب حتى يتبين لنـا             

  :محل النزاع
  :صور الاستصحاب

ف بين أهل السنة في أنه      استصحاب الحكم العقلي الثابت عند المعتزلة وهذا لا خلا         - ١
  .)١(لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات عند أهل السنة والجماعة

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجـة عنـد أكثـر              - ٢
 .)٢(العلماء

استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي المعلوم بدليل العقـل فـي الأحكـام               - ٣
 .)٣( قبل ورود السمع الشرعية

استصحاب الحكم الذي دل الدليل الشرعي على ثبوته ودوامه، ولم يقم دليل علـى               - ٤
 .)٤(تغييره

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل عامـاً وإمـا         - ٥
 .)٥(نسخاً إن كان الدليل نصاً، فالعموم يستصحب إلى أن يرد الدليل المخصص 

  :ثة الأخيرة اختلف العلماء فيها على أقوالالصور الثلا
  : القول الأول

أنه حجة مطلقاً سواء كان الاستصحاب في الإثبات أو النفي، وسواء كان لأمـر              
، وجماعــة   )٦(وجودي أو عدمــي، عقلــي أم شرعــي، قــال به المالكيــة         

  .)١٠(لظاهرية، وأكثر ا)٩(، والحنابلة)٨(، والآمدي)٧(كالغزالي من أصحـاب الشافعـي

                                         
 ).٢١-٦/٢٠(، البحر المحيط )٢/٩٧٧(، إرشاد الفحول )٣/٦٢٢(كشف الأسرار   )١(
، التحبيـر شـرح التحريـر    )٢/٩٧٧(، إرشاد الفحول   )٢/٤٢٨(، لباب المحصول    )٢/٢٥٩(، فواتح الرحموت    )٤/٧٦(تيسير التحرير     )٢(

)٨/٣٧٦٣.( 
 ).٤/٤٠٥(، شرح الكوكب المنير )٣/١٦٩(، الإبهاج )٢/٩٧٧(إرشاد الفحول   )٣(
 ).٤/٤٠٥(ب المنير ، شرح الكوك)٣/١٦٩(، الإبهاج )٢/٩٧٧(إرشاد الفحول   )٤(
 ).٢/٥٠٨(، روضة الناظر )٣/١٦٩(، الإبهاج )٢/٩٧٧(إرشاد الفحول   )٥(
 ).٤٤٧(، شرح تنقيح الفصول )٣٦٨(، شرح العضد )٢/٧٠٠(إحكام الفصول   )٦(
 ).١٩٨-١/١٩٧(المستصفى   )٧(
 ).٤/٨٩٣(الإحكام للآمدي   )٨(
 ).١٢٦٣-٢/١٢٦٢(، العدة )٤/٢٥٢(، التمهيد )٣/١٤٨(شرح مختصر الروضة   )٩(
 ).٥/٤(الإحكام لابن حزم   )١٠(
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 )١٦٨٧(

  : القول الثاني
قـال  . أنه ليس بحجة مطلقاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان               

  .)١(به كثير من الحنفية 
  : القول الثالث

أنه ليس حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا لإلزام الخصم بوجه، ولكن يـصلح لإجـلاء     
  .)٢(ي الحنفية العذر في الوضع من دون الإلزام، وهو مذهب متأخر

  :الراجح
  :  القول الأول وذلك لما يلي-واالله أعلم-الذي يظهر لي 

أن الاستصحاب لابد منه في الدين والشرع والعرف فـلا معنـى للمعجـزات إلا                - ١
باستصحاب الحال للعادات التي تأتي المعجزة بخرقهـا، ولا معنـى للمعـاملات             

 كانـت المفارقـة عليهـا،       والصلات بين الناس إلا على استصحاب الأصول التي       
وأخيراً فلا معنى للتعبد بالشرع، ولا يمكن العمل به إلا إذا علمنـا وغلـب علـى                
الظن أنه لم يطرأ على تعبدنا به نسخ أو رفع، وهذا هـو الاستـصحاب، والأمـة                
متفقة مع كثرة اختلاف الفقهاء على أنه متى تيقن حـصول شـيء وشـككنا فـي         

  .)٣(وهذا هو عين الاستصحابحصول المزيل أخذنا باليقين، 
أن الاستصحاب باب من أبواب الاستنباط، فتح للفقهاء كثير مـن الطرائـق التـي         - ٢

 .تجعلهم يصدرون الفتاوى والأحكام، ويفصلون الوقائع الطارئة
الحكم فـي الأشـياء    : دلالة كثير من قواعد الشرع على استصحاب الحال من ذلك          - ٣

بت تنجيسها، والحكم في الأشـياء المحرمـة        الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى يث     
 .)٤(ببقائها على حرمتها حتى يثبت تحليلها بوجه شرعي

 :)٥(علاقة المقصد بالاستصحاب: ثالثاً
من الخصائص التي امتازت بها الشريعة الإسلامية الاطـراد والاسـتمرار فـي        

رض ومـن   أحكامها، فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان باقية إلى أن يـرث االله الأ             
  .عليها، فهي مستوعبة للحوادث المتجددة بنصوصها وقواعدها الكلية

                                         
 ).٣/٦٢٢(، كشف الأسرار )٦٦٠-٥٦٩(ميزان الأصول   )١(
 .المراجع السابقة  )٢(
 ).٢/٨٧٧(المحصول   )٣(
 ).٢٩٩(تخريج الفروع على الأصول   )٤(
-٣١٧(اصد الشريعة عند ابن القـيم  ، مق)٣٥٠ - ٣٤٩(، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية      )٦٢١ - ٦١٩(مقاصد الشريعة اليومي    : انظر  )٥(

٣١٩.( 
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  )١٦٨٨(

  :ويمكن إجمال علاقة المقاصد بالاستصحاب فيما يلي
أن مراعاة الاستصحاب مراعاة لمصالح العباد في المعاش الـذي يعيـنهم علـى      - ١

المعاد، إذ فيه حفظ معاملات الناس، وبيعهم وشرائهم وسعادتهم، لأنـه يـضمن             
  . نظام المجتمعات واستقامتهاسلامة

أن العمل بالاستصحاب فيه توسعة على المكلفين ورفع الحرج والـضيق عـنهم              - ٢
 .وما هذا إلا من مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيقها

أن العمل بالاستصحاب يحقق توازناً واعتدالاً بين الأدلـة الأصـولية والفقهيـة،           - ٣
اط الأصولي أو التطبيق الفقهـي      ويجسد العدل والقسط سواء على صعيد الاستنب      

 .لأحكام الشريعة لاسيما فيما يتصل بحقوق الناس ومعاملاتهم
 .فالذي يظهر أن الاستصحاب راجع إلى الأدلة الأخرى وليس دليلاً مستقلاً

 
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 )١٦٨٩(

  المبحث الثاني
  علاقة المقاصد بالقواعد الفقهية

  :ويتضمن خمسة مطالب
  المشقة تجلب التيسيرعلاقة المقاصد بقاعدة : المطلب الأول

  :تعريف قاعدة المشقة تجلب التيسير لغةً واصطلاحا: أولاً
عم بـشِق   : المشقة هي الشدة، والمشقة الجهد والعناء، يقال      : تعريف المشقة لغةً  

 مح مج ُّ  :السفر الطويل والمسافة البعيدة كما في قوله تعـالى : والشُّقة بضم المعجمة
  .)١( َّمي  مى مم مخ

 :ه تعـالى ـــالسفر الطويل والمسافة البعيدة كما في قول   : معجمةوالشُّقة بضم ال  
الفصل في الشيء كالـشق فـي   : والشَّق بالفتح. )٢(َّرٰ ذٰ  يي يى ُّ 

  .)٣(الجبل
  .)٤(جلب الشيء سوقه والمجيء به من موضع إلى موضع: تعريف تجلب لغةً

ر، التيسير لغةً من اليسر والسهولة، واليـسر ضـد العـس          : تعريف التيسير لغةً  
  .)٥(يسر الأمر إذا سهل: سهله، يقال: وتيسر واستيسر تسهل، ويسره

  :معنى المشقة تجلب التيسير
أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفـسه أو مالـه                

  .)٦(فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج
  :لمشقة تجلب التيسيرعلاقة المقاصد بقاعدة ا: ثانيا

 الأدلة على بناء الشريعة على التيسير، وعلى رفع المشقة ورفـع الحـرج كثيـرة                -١
ومتنوعة، فمنها ما هي من النصوص الشرعية الناعتة للتشريع بذلك مما يصح أن             
نسميه الأدلة النظرية، ومنها ما هي مأخوذة من أسلوب الشارع في تنفيذ ما أخبـر              

  .عة على اليسر ورفع الحرجبه من ابتناء الشري

                                         
 .من سورة النحل) ٧(جزء من الآية   )١(
 .من سورة التوبة) ٤٢(جزء من الآية   )٢(
 ).شقق(، مادة ) وما بعدها١/١٤٤(، مختار الصحاح ) وما بعدها١٠/١٨١(لسان العرب : انظر  )٣(
 .مادة جلب) ١/٤٦٩(، معجم مقاييس اللغة ) وما بعدها١/٢٦٨(لسان العرب : انظر  )٤(
 ).يسر(مادة )  وما بعدها٢/١٠٦٤(، المعجم الوسيط ) وما بعدها٥/٢٩٥(لسان العرب : انظر  )٥(
 ).١٣٠(الوجيز للبورنو   )٦(
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  )١٦٩٠(

  :من الكتاب
  .)١( َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  : قوله تعالى-١
  .)٢( َّ يم يخ يح يج هىهي  هم هج ني نى ُّ  :قوله تعالى -٢
  .)٣( َّتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّ  :قوله تعالى -٣
  .)٤( َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّ  :قوله تعالى -٤

 تدل على فضل االله على هذه الأمة وأنه خفف عـنهم            فكل هذه الآيات وغيرها     
ورفق بهم، ورفع الحرج والعنت عنهم، فإن مبدأ رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصـد               

  .الشريعة ومما ميز االله به هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة
  :من السنة

 ـ صـلى رسـول االله      :  قال -رضي االله عنهما  - حديث عبداالله بن عباس      -١ ر  الظه
أراد أن لا   : قـال ابـن عبـاس     . والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر       

  .)٥(يحرج أمته
إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ      « : قال رسول االله    :  قال  عن أبي ذر الغفاري      -٢

  .)٦( »والنسيان وما استكرهوا عليه
هما أيـسر  ما خير رسول االله بين أمرين أحـد :  قالت-رضي االله عنها- عن عائشة  -٣

  .)٧(من الآخر، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه
يسروا ولا تعـسروا، وبـشِّروا ولا   « :  قال أن رسول االله  عن أنس بن مالك     -٤

  .)٨(» تنفروا
إن الدين يسر ولن يشاد الـدين أحـد إلا         « :  قال  عن النبي     عن أبي هريرة     -٥

فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحـة وشـيء مـن           غلبه،  
  .)٩( »الدلجة

                                         
 .من سورة البقرة) ١٨٥(جزء من الآية   )١(
 ).٢٨(سورة النساء، الآية   )٢(
 .من سورة الحج) ٧٨(جزء من الآية   )٣(
 .ورة المائدةمن س) ٦(جزء من الآية   )٤(
 ).١/٤٩٠(أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   )٥(
ما جاء في طـلاق  : ، وأخرجه البيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب  )١/٦٥٩(أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي بنحوه             )٦(

هذا حديث صحيح على شـرط الـشيخين ولـم    « : وقال) ٢/١٩٨(والحاكم » اده بشر بن بكر وهو من الثقات جود إسن: "، وقال)٧/٣٥٦(المكره  
 ".يخرجاه

 ).٤/١٨١٣(مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله : أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب  )٧(
 ).١/٢٨(أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر   )٨(
 ).١/١٦٣( يتخولهم بالموعظة ما كان النبي :  كتاب العلم، بابأخرجه البخاري،  )٩(
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 )١٦٩١(

، وأنـه   فهذه الأحاديث بمجموعها تبين سماحة الدين الذي أنزل على النبـي              
  .دين يسر وتقر مبدأ رفع الحرج الذي يعد مقصد عظيم من مقاصد الشريعة

وقاعدة من قواعـدها التـي   فهذه القاعدة العظيمة تعد مقصدا من مقاصد الشريعة   
  .ترتكز عليها لما سبق من الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة

 أن في رفع الحرج حماية لمقاصد الشريعة، وتوثيقًا للأصل العام الذي قامت عليـه               -٢
  .الشريعة من جلب المصالح ودفع المفاسد

وخفـف   أن رفع الحرج مقصود للشارع، وبناء علـى ذلـك شـرعت الـرخص،               -٣
  .لأصحاب الأعذار في كثير من الأحكام

 ول لم يكن دفع المشقة مقصودا للشارع للزم التناقض في أحكام الشرع عند إثبـات                -٤
  .)١(الرخص وهذا الرخص وهذا يستحيل على الشارع عقلاً

 أن التكليف بما يوجب العسر والحرج على الأمة قبيح، والقبيح محال صدوره مـن               -٥
تكليف بالقبيح محال صدوره من االله تعالى، فالتكليف بـالقبيح محـال       االله تعالى، فال  

  .)٢(صدوره من االله تعالى، فعلم أن رفع الحرج هو المقصد الذي أراده الشارع
 أنه تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وبيان منزلتها في الفقه الإسـلامي بـل                 -٦

  :له من ذلكهي من الدعائم التي يقوم عليها صرح الفقه وأصو
  .)٣(فإن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع: قال الشاطبي  
  .ومن تتبع الشريعة في أًولها وفروعها وجد ذلك ظاهرا جليا  

 كثرة الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة ومـا ذاك إلا دليـل علـى يـسر                  -٧
  .روعوسماحة شريعتنا ورحمة االله بنا، ومن هذه الف

 أن الهرة إذا أكلت فأرة أو نحوها ثم ولغت في ماء قليل بعد أن طال الفصل بـين                   -أ  
الأكل والولوغ كان ذلك طاهرا جعلاً لريفها مطهرا لفمها لأجل الحاجـة؛ لأنـه              

  .)٤(يشق الاحتراز منها لكثرة ترددها على البيوت، وتطوافها عليها
كقتل الخطأ، والظهـار،    –ة الموجبة لذلك     أن التتابع في صيام الشهرين في الكفار       -ب

 وقد اتفق العلماء على أنه إذا قطـع لعـذر لا يمكـن    -والوطء في نهار رمضان   
  .)٥(الاحتراز منه كالحيض والمرض فإنه لا ينقطع التتابع الواجب

                                         
 ).٢/١٢٢(الموافقات   )١(
 ).٢٢٢(المشقة تجلب التيسير   )٢(
 ).١/٢٣١(الموافقات   )٣(
 ).٢١/٤٣(مجموع الفتاوى   )٤(
 ).٢١/١٣٩(مجموع الفتاوى   )٥(
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  )١٦٩٢(

 جواز إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في أكثر من موضع للحاجة، إذا لم يكـن                -جـ
  .)١(م جميعا، أو لا يمكنهم إقامة جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمةعندهم جامع يسعه

 أن ما يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير مـن فـروع لهـا علاقـة وطيـدة               -٨
  :بالمقاصد الشرعية من أمثلة ذلك

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وقاعـدة            -أ  
تشترك جميعها في أن من رحمة االله تعالى بعباده وبأمة محمد           الضرورة تقدر بقدرها    

خاصة أن أباح لهم المحظور حال الضرورة لئلا يوقعهم في الحجر فيشق عليهم ذلك،         
وإباحة المحظور لا بد أن تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة رجع الحكم إلى الأصل      

  .في تحريم ذلك المحظور
مكلف بفواته حرج أو ضيق فإنـه يعطـى حكـم           ويدخل في ذلك كل ما يلحق ال        

الضرورة ليرتفع الحرج والضيق، وفي هذا يتجلى عظم سماحة شريعة الإسـلام            
  .في مراعاة المكلفين

الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها      : "قال العز بن عبدالسلام   
  .)٢("كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درء لمفاسدها

 قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فهذه القاعـدة يتمثـل فيهـا جانـب التيـسير                -ب
والتخفيف على العباد فيما كلفوا به من الطاعات، فالإسلام راعـى مـا يعـرض      
للإنسان من ظروف ملابسات تجعل قيامه بالتكـاليف الـشرعية مـع يـسرها              

  .)٣(وسهولتها شاقًا وصعبا عليه كالمرض والعجز ونحوهما
فإن الشريعة تفرق في جميع مواردها بـين        : "ز شيخ الإسلام أهميتها فيقول    ويبر

القادر والعاجز، والمفرط والمتعدي، ومن ليس بمفرط ولا متعد، والتفريق بينهما           
أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط، وبه يظهر العـدل بـين               

  .)٤("القولين المتباينين
  اصد بقاعدة لا ضرر ولا ضرارعلاقة المق: المطلب الثاني

  :لا ضرر ولا ضرار لغة واصطلاحا: تعريف: أولاً
  .ضد النفع: اسم من الضر، والضر والضر: الضرر: تعريف الضرر لغة  

                                         
 ).٢٠٩-٢٤/٢٠٨(مجموع الفتاوى   )١(
 ).٢/٥١(قواعد الأحكام   )٢(
 ).٣١١(واعد الفقهية الكبرى للسدلان الق  )٣(
 ).٣١٣-٢١/٣١٢(مجموع الفتاوى   )٤(
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 )١٦٩٣(

  .)١(الضيق وسوء الحال، واضطره إليه أحوجه وألجأه: والضرر  
 ـ  : تعريف الضرر اصطلاحا   شتقة عرفه الجرجاني عند تعريف الضرورة بأنهـا م

  .من الضرر وهو النازل مما لا دفع فيه
  :لا ضرر ولا ضرار: معنى قاعدة

نص هذه القاعدة ينفي الضرر مطلقًا فيوجب منعه سواء كان الضرر عامـا أو                
خاصا، ويوجب أيضا وقفه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، ويشمل أيضا رفعه بعـد              

ه وتمنع تكـراره، ومـن ثـم كـان إنـزال      وقوعه بما يمكن من التدبير التي تزيل آثار       
العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب على معاقبتهم ضـرر             

  .)٢(بهم؛ لأن فيها عدلاً وإنصافًا، ودفع الضرر أعم وأعظم
  :علاقة المقاصد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار: ثانيا

ة، حيث إن منع الضرر هو      أن لقاعدة الضرر يزال علاقة قوية بمقاصد الشريع         
أحد أركان الشريعة الإسلامية وأساس من أسس التشريع، وقد جـاءت الـشريعة لـدفع           

  .المفاسد عن المكلفين في أنفسهم وأموالهم، وأعراضهم وعقولهم وأنسابهم
ولجلب المصالح وتكميلها، وهذه حكمة بالغة من حكم الشريعة الـسمحة، وقـد            

 المور الواجب إزالتهـا، والـلازم إبعادهـا تحقيقًـا     جعل كل من الضرر والضرار من    
  .لمصالح الناس ومقاصد الشريعة

إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها فـي وقـائع            : "قال الشاطبي 
  .)٣("جزئيات وقواعد كليات

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على نفي الضرر وإزالته والـسعي إلـى سـد               
  :أبوابه ومنافذ حصوله

  :لكتابمن ا
ــالى -١ ــال تع  مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  ق

  .)٤( َّنى نم نخ نح مينج
  .)٥( َّعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّ  : قال تعالى-٢

                                         
 ).ضرر(مادة )  وما بعدها١٢/٣٨٤(، تاج العروس ) وما بعدها٤/٤٨٢(لسان العرب : انظر  )١(
 ).١٣٨(التعريفات   )٢(
 ).١٠، ٣/٩(الموافقات   )٣(
 .من سورة البقرة) ٢٣١(جزء من الآية   )٤(
 . من سورة البقرة)٢٣٣(جزء من الآية   )٥(
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  )١٦٩٤(

  :من السنة
لا ضـرر ولا  « : قـال رسـول االله   :  قـال -رضي االله عنهما-عن ابن عباس      

  .)١(»ضرار
 قضى أن لا     أن رسول االله     ومن طريق آخر للحديث عن عبادة بن الصامت           

  . ولا ضرارضرر
 أن في دفع الضرر حماية لمقاصد الشريعة وتوثيقًا للأصل العام الذي قامـت عليـه      -٣

المنفعة التي قصدها   : "الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن المصال هي        
الشارع الحكيم لعبادة من حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونـسلهم طبـق              

  .)٢("ترتيب معين فيما بينهما
  .وكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن

 أن من مقاصد الشارع الحكيم أن لا يزال الضرر بضرر مثله أو أكثر منه؛ لأنه إذا                 -٤
حصل ذلك حصل تناقض، وأصبح ينافي مقصود الشارع من دفع الـضرر عـن              

  .المكلفين والشرع الحكيم منزه عن ذلك
من المشقة، والمشتقة تجلب التيسير، وإزالة الـضرر نـوع مـن             أن الضرر نوع     -٥

  .التيسير الذي هو أحد مقاصد الشارع الحكيم
 كثرة الفروع الفقهي المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، وما ذاك إلا دليـل علـى                -٦

حرص الشريعة على حفظ ما يضمن سلامة الضرورات الخمس للمكلـف، ودفـع      
  :د وقوعه، ومن هذه الأمثلةالضرر قبل وقوعه، ورفعه بع

 جواز دفع الصائل سواء كان مسلما أو كـافرا، فـإذا لـم ينـدفع إلا بالقتـل      -أ   
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومـن قُتـل دون           « : ؛ لقول النبي    )٣(قوتل

  .)٤( »دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد
  .)٥(لمال بالباطل تحري الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل ا-ب

                                         
، والبيهقـي فـي   )١/٣١٣(، وأخرجه أحمد في المـسند   )٢/٧٨٤(من بنى في حقه ما يضر جاره        : رواه ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب       )١(

 ).٦/٦٩(لا ضرر ولا ضرار : السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب
 ).٢٣(ضوابط المصلحة للبوطي   )٢(
 ).٣٢٠-٢٨/٣١٩(مجموع الفتاوى   )٣(
وأبـوداود، كتـاب    . حديث حسن صـحيح   : ، وقال )٤/٦٨١(ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد         : خرجه الترمذي، كتاب الديات، باب    أ  )٤(

 ).٧/١١٦(من قاتل دون دينه : ، والنسائي، كتاب تحريم الدم، باب)٥/١٢٨(السنة، باب في قتال اللصوص 
 ).٢٩/٤١٩(مجموع الفتاوى   )٥(
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 )١٦٩٥(

 لا يجوز البناء في طرف المسلمين إذا كان هذا البناء يضيق الطريق ويضر              -جـ
  .)١(بالمسلمين حتى ولو كان مسجدا

 أن ما يندرج تحت قاعدة الضرر يزال من قواعد فرعية لها علاقة وصـلة وطيـدة           -٧
  :)٢(بمقاصد الشريعة، من أمثلة ذلك

  :والمفاسد قدم الأرجح منهما، بيان ذلك قاعدة إذا تعارضت المصالح -أ 
أن من مقاصد الشارع الحكيم في التشريع تحـصيل المنـافع وتعطيـل المفاسـد                 

بد في ذلك من النظر في الأمر عند تعارض المصالح والمفاسد، فـإذا       وتقليلها، ولا 
تعارضت في فعل واحد، فننظر إلى الغالب فيه منهم فإن كانت المفاسد هي الغالبة              

 الفعل أقرب للفساد، والمصالح والمفاسد المعتبرة هي ما كان في نظر الشارع             كان
  .مصلحة أو مفسدة وليس ما كان مبني على الهوى والتشهي

الحدود شرعها االله زاجرا للمعتدين كشرع قطع يد السارق، فعند النظر فـي             : مثال ذلك 
: لى الشارق، لكـن يقـال  هذا الأمر قد يقول قائل إن فيه مفسدة قطع اليد، وهذا ضرر ع    

إن في إقامة الحد من المصالح أكثر من هذه المفسدة، فإن فيه دفع الضرر عـن النـاس           
  .وزرع الأمان لهم على أموالهم فيحتمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام

  : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، بيان ذلك-ب
حكيم الحث على المصالح وتكمليها، وتعطيل المفاسد وتقليلها،        إن من مقاصد الشرع ال    

وكل أمر نهى االله ورسوله عنه لا بد أن يشتمل على مفسدة، وهذه القاعدة تقرر أن                
ما لم يمكن تعطيل مفسدته بالكلية، فالواجب السعي إلى تقليلها قدر الإمكان وهـذا              

  .ما تفيده مقاصد الشريعة
  مقاصد بقاعدة العادة محكمةعلاقة ال: المطالب الثالث

  :تعريف العادة محكمة لغة واصطلاحا: أولاً
الرجوع إلـى  : العادة في اللغة مأخوذة من العود، والمعاودة      : تعريف العادة لغة    

  .الأمر الأول
  .الديدن يعاد عليه، وجمعها، وعادات، وعوائد: والعادة

  .أخرىسميت بذلك لأن صاحبها يعادوها أي يرجع إليها مرة بعد 
  .)٣(وعودته كذا فاعتاده وتعوده أي صيرته له عادة

                                         
 .)٣٠/٤٠٤(مجموع الفتاوى   )١(
، القواعـد الفقهيـة   )٥٣٦-٤٩٣(، القواعد الفقهية الكبـرى للـسدلان    )٢/٣٩٠(،  )٢/٣٧٢(، إعلام الموقعين    )٣/٦١(الموافقات  : ينظر  )٢(

 ).٤٥٠-٣٣٨(الخمس الكبرى لعلوان 
 ).عود(، مادة ) وما بعدها٤/١٨١(، معجم مقاييس اللغة ) وما بعدها٣/٣١٥(لسان العرب : انظر  )٣(
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  )١٦٩٦(

الأمر المتكرر من غير علاقـة      : عرفها ابن أمير الحاج   : تعريف العادة اصطلاحا  
  .)١(عقلية

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكـررة المقبولـة عنـد الطبـاع                 
  .)٢(السليمة

  :معنى قاعدة العادة محكمة
حكما لإثبات حكم شرعي أي أن للعادة في الاعتبار الـشرعي           أن العادة تجعل      

حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الحكام على وفق ما تقتضي به العادة أو               
  .)٣(العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة

  :علاقة المقاصد بقاعدة العادة محكمة: ثانيا
علاقة بمقاصد الشريعة حيـث إن كثيـرا مـن          لقاعدة العادة مكمة أو العرف        

مقاصد الشريعة انبنت على مراعاة العادات والتقاليد الحسنة التي ألِفها النـاس، والتـي              
  .)٤(تطابقت مع مصالحهم ومنافعهم وتسايرت مع رغباتهم وحاجياتهم وضرورياتهم

فيها الحـديث    سبق في المطلب الثاني العلاقة بين مقاصد الشريعة والأدلة المختلف            -١
  .عن علاقة المقاصد بالعرف باعتباره أحد الدلة التي يستند إليها

وعرضت عدد من الأدلة التي أحالت في أحكامها على العرف، وذكرت أن العلماء               
قرروا أن كل ما ورد في الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغـة يرجـع                  

  .)٥(حية الشريعة لكل زمان ومكانإلى العرف فيه، وأن اعتماده دليلاً يؤكد صلا
 أنه تواتر عن الأئمة النقل في بيان عظم هذه القاعدة ومكانتها فـي الفقـه والحكـام         -٢

  :الشرعية من ذلك
الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفمـا دارت، وتبطـل           : "قال القرافي   

 البياعـات ونحـو     معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض فـي          
وعليـه تراعـى    ... وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة علـى العوائـد         ... ذلك

الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سـقط أسـقطه، ولا تجمـد     
على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يـستفتيك لا                

واسأله عن عرف بلده وافته به دون بلدك، والمقرر في كتبـك            تجره على عرف بلدك،     
                                         

 ).١/٢٨٢(تحبير التقرير وال  )١(
  ).٩٤(الأشباه والنظائر لابن نجيم   )٢(
 .أحمد الزرقا) ١٦٥(شرح القواعد الفقهية   )٣(
 ).٨٩(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١٠١(الأشباه والنظائر لابن نجيم   )٤(
 .من هذا البحث) ٨٢-٨١ص: انظر  )٥(
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 )١٦٩٧(

فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصـد              
علماء المسلمين والسلف الماضين وعلى هذه القاعدة يتخرج جميـع أيمـان الطـلاق،              

  .)١("وصيغ الصراع والكنايات
  .)٢(وذكر الشاطبي قريبا منه  
وما سبق يدل على مقدار احترام الفقهاء للعرف وفهمهم أن القواعد الفقهية مـا                

وضعت إلا لمصلحة الناس، وضبط معاملاتهم التي يجب أن تخضع لأعرافهم حتـى لا              
  .)٣(يجمد الفقه أمام ما يجد من الحوادث بحسب اختلاف الأحوال وتغير الأزمان

من قواعد فرعية لها علاقة بالمقاصـد مـن     أن ما يندرج تحت قاعدة العادة محكمة         -٣
  :)٤(ذلك
 قاعدة لا ينكر تغير الحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وهـذا مبنـي علـى              -أ  

مراعاة مقاصد الشريعة حيث إن اعتبار العرف وعده دليلاً تتغير بـه الأحكـام              
كـان،  بتغير الأزمنة والمكنة والحوال يؤكد صلاحية هذه الشريعة لكل زمـان وم  

وهذا يدور حول فهم فقه الواقع وفهم المقصود من الحكم الـشرعي وهـذا كلـه               
  .تحقيقًا لمقاصد الشرعية

 قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها، وهذه القاعدة أصل يرجع إليـه فـي                -ب
كثير من المسائل، فالعمل بعرف الناس وعوائدهم ما لم يخالف النصوص مقصد            

ن فيه رفع الحـرج والتـضييق عـن النـاس ومراعـاة       من مقاصد الشريعة؛ لأ   
  .لمصالحهم وهذا ما جاءت به الشريعة

 إن العادات والأعراف لما كانت ذات صلة شديدة بنفوس البشر، وكانت كاشفة عـن      -٤
ضرورة أو حاجة إنسانية فإن الشارع راعاها في الحدود التي يترتب عليها رفـع              

كون الدليل عليهـا هـو الـدليل النـافس          الحرج وتحقيق مصالح العباد، وحينئذ ي     
  .)٥(للحرج

 أن كثيرا من الأحكام لو بقيت كما ونت دون أن تراعى متغيرات الواقع، وأوضـاع            -٥
الأعراف والتقاليد في إطار ضوابط معلومة لعطلت كثير من الأعراض والمقاصـد   

  .الشرعية
                                         

 ).١٧٧-١/١٧٦(الفروق   )١(
 ).٢٢١-٢/٢٢٠(الموافقات   )٢(
 ).٤٣٣(عد الفقهية الكبرى للسدلان القوا  )٣(
 ).٤٨٩-٣٢٥(، القواعد الفقهية للسدلان )٤٨١-٤٥٣(القواعد الخمس الكبرى لعلوان : انظر  )٤(
 ).٤٠٠(المشقة تجلب التيسير   )٥(
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  )١٦٩٨(

راء مباحـث المقاصـد      أن العادة المعتبرة أمر واجب الاعتداد به وتحكيمه قصد إث          -٦
  .)١(وتطوير الأحكام المبنية على مصالح الناس ومراعاة أحوالهم وضرورياتهم

، ومـا ذاك إلا لحـرص       )٢( كثرة الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة        -٧
الشارع الحكيم على اعتبار الأعراف والاعتداد به دفعا للحرج عن المكلف وتحقيقًا            

  : من الأمثلةلمقاصد الشريعة،
:  الاستطاعة في الحك والتي اختلف في تحديـدها، يقـول القاضـي عبـدالوهاب             -أ  

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقدورهم فمن كانت عادته المشي، وسـلوك      "
الطريق بنفسه من غير حاجة إلى راحلة لزمه الحج إذا وجد الزاد، ولـم يقـف                

 المسألة واستماحة النـاس لزمـه       وجوبه على وجوب الراحلة، فإن كانت عادته      
  .)٣(الحج

 لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها، ومـن ذلـك العمـل       -ب
  .)٤(المفسد للصلاة مفوض للعرف

والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع ما لـيس عنـد           : " عقد الاستصناع، قال الكاساني    -جـ
ن قد يحتاج إلى خُف أو نعـل مـن          الإنسان، ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسا      

جنس مخصوص ونوع مخصوص وصفة مخـصوصة، قلمـا يتفـق وجـوده             
  .)٥("مصنوعا فيحتاج إلى أن يستصنع فلو لم يقع لوقع الحرج العظيم على الأمة

وعلى الجملة فإن الأمثلة الفقهية التي وردت بناء على القاعدة التي قد أقر فيهـا     
لا تخالف نصا ولا إجماعا ولا حكما قطعيا، والتـي تـساير            بتحكيم العادة الحسنة التي     

  .طباع الناس وحاجاتهم المختلفة والتي يحصل بتركها الضيق والحرج على المكلف
وذلك لأن في نزع الناس عما ألفوه وتعارفوا عليهـا مـن الأمـور المعتـادة                  

  .)٦(طبيعة ثانيةالمستحسنة لدى الطباع السليمة حرجا شديدا، وقد قيل إن العادة 
ومن هنا نص العلماء على وجوب النظر إلى المقاصد عن طريق النظر إلـى                

  .)٧(المكلفين، وجب أن ينظر في حكم العوائد

                                         
 ).٣٨٤-٣٨٣(المقاصد في المذهب المالكي   )١(
 ).٤٧٥-٣٩١(لكبرى للسدلان ، القواعد الفقهية ا)٥١٥-٤٥٣(القواعد الفقهية الخمس، علوان : انظر  )٢(
 ).١/٥٠٠(المعونة   )٣(
 ).١/٢٩٦(غمز عيون البصائر للحموي   )٤(
 ).٥/٢(بدائع الصنائع   )٥(
 ).٣٢٢(رفع الحرج   )٦(
 ).٢/٤٨٣(الموافقات   )٧(
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 )١٦٩٩(

والنظر في هذه العوائد هو من صميم الاستجابة إلـى المطالـب الـضرورية                
  .للإنسان

 ـ      : "قال الشاطبي    رعية فـي   العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت ش
  .)١("أصلها أو غير شرعية

  علاقة المقاصد بقاعدة اليقين لا يزول بالشك: المطلب الرابع
  .تعريف قاعدة اليقين لا يزول بالشك لغة واصطلاحا: أولاً

هو العلم وإزاحة الشك، وتحقق الأمر، ويقِن الأمـر         : اليقين: تعريف اليقين لغة    
  .)٢(تيقن به، أي علمه وتحققهوأيقنه وأيقن به، وتيقنه واستيقنه، واس

الشك خلاف اليقين، وهو الارتياب، وشك في أمر يشك شكًا          : تعريف الشك لغة    
  .)٣(إذا التبس عليه وشك فيه

اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كـذا،  : تعريف اليقين اصطلاحا  
  .)٤(مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال
 ما استوى طرفاه، وهو الوقوف بين الـشيئين لا يميـل            :تعريف الشك اصطلاحا  

  .)٥(القلب إلى أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن
  :معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك

أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الـشك،               
 بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا         والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته      

    .)٦(يعارضه ثبوتًا وعدما
  :علاقة المقاصد بقاعدة اليقين لا يزول بالشك: ثانيا

 أن هذه القاعدة تمثل مظهرا من مظاهر البر والرحمة في الشريعة الإسلامية، وهي              -١
الة للشك الـذي    تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقدير لليقين باعتباره أصلاً، وإز          

  .)٧(كثيرا ما ينشأ عن الوساوس

                                         
 ).٢/٤٩٣(الموافقات   )١(
 ).قني(مادة )  وما بعدها٢/١٠٦٦(، المعجم الوسيط ) وما بعدها١٣/٤٥٧(لسان العرب : انظر  )٢(
 ).شك(مادة )  وما بعدها٣/٧٢(، معجم مقاييس اللغة ) وما بعدها١٠/٤٥١(لسان العرب   )٣(
 ).٧٩(، شرح القواعد الفقهية للزرقا )٢٥٩(التعريفات   )٤(
 ).٨٠(، شرح القواعد الفقهية للزرقا )١٢٨(التعريفات   )٥(
 ).٩٢(الوجيز   )٦(
 ).٩٨(القواعد الفقهية الكبرى للسدلان   )٧(
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  )١٧٠٠(

 مقصد اليقين ورفع الشك يتمثل في تكليف الإنسان بما في وسعه، وربما يقدر عليـه، إذ                 - ٢
يكون في مشقة لو كلف بالجسم في الشك بين الحق والظن، والقطع وعدمه، لاسيما أن               

وهي غير داخلة فـي قـدرة       هذه الأمور تعتريها غالبا ظواهر السهو والنسيان والغفلة         
  .)١(المكلف

 أن قاعدة اليقين لا يزول بالشك أصل عظيم عليها مدار كثير من الأحكام الفقهيـة،                -٣
وتدخل معظم أبواب الفقه، وكثير من القواعد الدائرة في الفقـه وأصـوله وثيقـة               

  .الصلة بها بل هي ناشئة عنها
  :)٢(ة والإجماع، من ذلكوقد دل على اعتبارها الاعتداد بها الكتاب والسن  

  :من الكتاب
  .)٣( َّكم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر ُّ  : قوله تعالى-١
 فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :  قوله تعالى-٢

  .)٤( َّ لح لج كم كل كخ كح  قمكج قح فم فخ فح
  .)٥( َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ نح نج ُّ :  قوله تعالى-٣

 إذا حمل الظن على معنى الشك في اصـطلاح          والاستدلال بهذه الآيات يستقيم     
  .)٦(الفقهاء

  :من السنة
:  الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال          ما روي أنه اشتكي إلى النبي        -١

  .)٧( »لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا« 
إذا وجد أحدكم فـي بطنـه شـيئًا         « : قال رسول االله    :  قال  عن أبي هريرة     -٢

كل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو               فأش
  .)٨(» يجد ريحا

                                         
 ).٣٩٢-٣٩١(المقاصد في المذهب المالكي   )١(
 ).١٩(يعقوب أبا حسين . اليقين لا يزول بالشك، د: ، قاعدة)٩٧(القواعد الفقهية للسدلان   )٢(
 .من سورة يونس) ٣٦(جزء من الآية   )٣(
 ).٢٣(سورة النجم، الآية   )٤(
 ).٢٨(سورة النجم، الآية   )٥(
 ).٢١٣(سين يعقوب أبا ح/ اليقين لا يزول بالشك، د  )٦(
 ).١/٢٧٦(الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك : أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب  )٧(
 .أخرجه مسلم في الموضع السابق  )٨(
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 )١٧٠١(

 إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًـا أم             «:  قال  ما روي أن النبي      -٣
  .)١(»أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن 

نه لا يزول ولا يتحـول  ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على اعتبار اليقين، وأ     
  .بمجرد الشك

  :الإجماع
انعقد إجماع الفقهاء على أصل العمل بهذه القاعدة، وإن اختلفـوا فـي بعـض                 

  .التفصيلات
هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعـدوم            : "قال القرافي 
  .)٢("الذي يجزم بعدمه

لنوع، وإنما تنـازعوا فـي بعـض        ولم يتنازع الفقهاء في هذا ا     : "وقال ابن القيم  
ذكر ذلك عند حديثه عـن استـصحاب        . )٣("أحكامه، لتجاذب المسألة أصلين متعارضين    

  .الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه
 أن في اعتبار هذه القاعدة حماية ومحافظة لنظام الحياة في مختلف مجالاته وذلـك               -٤

الـشكوك والأوهـام فـلا      من حيث استصحاب أوضاع ذلك النظام وعدم تغييره ب        
يحصل انتهاك للمحرمات، أو سلب للأموال أو إزهاق للأرواح بمجـرد الادعـاء             
الكاذب، وإنما يبقي الناس جميع حقوقهم إلا مع وجود اليقين الموجب لإزالة الحـق      

  .حفظًا للحقوق وصونًا لعوراتهم وأنفسهم
ى علـى نحـو    أن هذه القاعدة تثبت قواعد ومعطيـات أصـولية مقاصـدية أخـر     -٥

  .)٤(استصحاب الحال، استصحاب العدم الأصلي، استصحاب براءة الذمة
 تظافر النقل عن الأئمة في الاعتداد بهذه القاعدة، وأنها مقصد من مقاصد الـشارع               -٦

  :الحكيم من ذلك
  .)٥("إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع: "قال السرخسي

                                         
 ).١/٤٠٠(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له   )١(
 ).١/١١١(الفروق   )٢(
 ).١/٢٩٥(إعلام الموقعين   )٣(
 ).٣٩٢-٣٩١(المقاصد في المذهب المالكي   )٤(
 ).١١٧-٢/١١٦(أصول السرخسي   )٥(

محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة السرخسي، نسبة إلى بلد عظيم بخراسان، وهو أحد أئمة الحنفية، مـن                   : السرخسي  
  ).هـ٤٨٣(سي توفي سنة المبسوط في الفقه، وأصول السرخ: مؤلفاته

  ).١٥٨(، الفوائد البهية )٣/٧٨(الجواهر المضيئة : انظر  
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  )١٧٠٢(

ذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظـن والعمـل            إ: "قال القاضي عبدالوهاب  
  .)١("على ظاهره لا يعرف صدقه

هذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالعدم الـذي             : "قال القرابي 
  .)٢("يجزم بعدمه

 كثرة الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة وما ذاك إلا لأنها تمثل مظهرا مـن         -٧
والبر والإحسان للمكلف، وهذا من أجل مقاصد الشارع دفعا للحرج          مظاهر الرفق   
  :عنه، من الأمثل

 إذا استيقن في ثوبه نجاسة بيث لا يدري مكان النجاسة يغسل الثوب كلـه؛ لأن                -أ
  .)٣(الشك لا يرفع المتيقن قبله

  . إذا شك في الماء هل إصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة-ب
  .)٤(جاسة الماء ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة لو تيقن ن-جـ

  .)٥( إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين-د
 أن ما يندرج تحت هذه القاعدة من قواعد فرعية مبني عليها أو متفرع منها فله مـن    -٨

  :)٦(الصلة بالمقاصد ما للقاعدة الأم في ذلك، ومن أمثلة ذلك
والأعيان الإباحة إلا ما دل دليل الحظر عليه فيعمل به وهـذه    الأصل في الأشياء     -أ

  .القاعدة أصل في رفع الحرج عن الأمة الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة
 الأصل بقاء ما كان على ما كان أو ما يعبر عنها بالاستصحاب وهـو أن مـا                  -ب

غير ما لم   يثبت على حال في الزمن الماضي ثبوتًا أو نفيا يبقى على حاله ولا يت             
  .)٧(يوجد ما يغيره

                                         
 ).١/٨٧(المعونة   )١(

هو أبومحمد عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي، أحد أعلام المذهب المالكي، ولـد فـي بغـداد سـنة                     : القاضي عبدالوهاب   
المعونة على مذهب عالم المدينة، الإشراف على نكت مـسائل   : وخها، من مؤلفاته  ، ونشأ بها، وتلقى العلم فيها عن أفاضل شي        )هـ٩٧٣(

  ).هـ٤٢٢(الخلاف، توفي سنة 
  ).٣/٢١٩(، وفيات الأعيان )١٣/١٤٢(سير أعلام النبلاء : انظر  

 ).١/١١٠(الفروق   )٢(
 ).٦٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم   )٣(
 ).٣/٢٧٣(بدائع الفوائد   )٤(
 ).١٠(ائد للبعلي القواعد والفو  )٥(
-٩٧(، القواعد الفقهية الكبـرى للـسدلان        ) وما بعدها  ٦٠ص(، الأشباه والنظائر لابن نجيم      ) وما بعدها  ٥١(الأشباه والنظائر للسيوطي      )٦(

 ).١٥٨-١٣٩(يعقوب أبا حسين / ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، د)٢١١
 ).٩٤(الوجيز   )٧(
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 )١٧٠٣(

وهذه القاعدة تؤكد ما امتازت به شريعتنا من الاطراد والاستمرار في أحكامهـا              
  .وأن مراعاة الاستصحاب مراعاة لمصالح العباد في المعاش والمعاد

والعمل به توسيع على المكلفين ورفع للحرج عنهم الذي هو من أجـل مقاصـد               
  .الشريعة التي جاءت لتحقيقها

  علاقة المقاصد بقاعدة الأمور بمقاصدها: المطلب الخامس
  :تعريف قاعدة الأمور بمقاصدها لغة واصطلاحا: أولاً

  :الأمور جمع أمر ويطلق في اللغة على معان عدة منها: تعريف الأمور لغة  
  .)١( العجب-٤  . العلم-٣  . النماء والبركة-٢  .ر ضد النهي الأم-١
  .)٣(أي حاله) ٢( َّ مخ مح مج له ُّ  :قوله تعالى الحال والشأن والفعل، ك-٥

جمع مقصد بفتح الصاد، من القصد وهو إتيان الـشيء،          : تعريف المقاصد لغة    
  .)٤(قصدته وقصدت له، وقصدت إليه، والمقصد بكسر الصاد الوجهة: تقول

  :معنى قاعدة الأمور بمقاصدها
 ـ             ا وأحكامهـا   أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلـف نتائجه

الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفـه مـن وراء تلـك            
  .)٥(الأعمال والتصرفات

  علاقة المقصد بقاعدة الأمور بمقاصدها: ثانيا
 إن مقاصد العباد ونياتها محل نظر الشارع الحكيم، العالم بما يترتب على مـا أمـر      -١

 بمقاصد المكلفين ونيـاتهم عنايـة فائقـة تفـوق           به عباده، فقد عني القرآن الكريم     
، وذلك لأن الأعمال    الاهتمام بأي مسألة أخرى، كما عنيت بذلك سنة المصطفى          

لها تأثير في القلب، فإذا انيطت بالقصد الصحيح والنية الخالـصة أحيـت القلـب               
قلـب  وأيقظته، وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد الشرعية والنوايا الطيبة أماتـت ال           

وأعمته، وعدت في ميزان الأعمال هباء منثورا، وسرابا خادعا لا يظفر صـاحبها             
بغاية ولا يروح برائحة نعيم، فميزان الأعمال القصد والنيـة، ومـن وراء ذلـك               

  .)٦(العمل

                                         
 ).أمر (، مادة)١/١٣٧(معجم مقاييس اللغة   )١(
 .من سورة هود) ٩٧(جزء من الآية   )٢(
 ).أمر(مادة )  وما بعدها٤/٢٦(لسان العرب   )٣(
 ).قصد(مادة )  وما بعدها٢/٧٣٨(، المعجم الوسيط ) وما بعدها٣/٣٥٣(لسان العرب   )٤(
 ).٢/٩٦٥(المدخل الفقهي، الزرقا   )٥(
 ).٤١(القواعد الفقهية الكبرى للسدلان   )٦(
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  )١٧٠٤(

  :ومن أدلة على ذلك من الكتاب والسنة ما يلي  
  :من الكتاب

  .)١( َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ :  قوله تعالى-١
  .)٢( َّنج  مي مى مم مخ ُّ  :له تعالى قو-٢
ــالى- ٣ ــه تعـ  بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ  : قولـ

  .)٣(َّبه
  :من السنة

إنمـا الأعمـال    « :  يقول سمعت رسول االله    :  قال  عن عمر بن الخطاب      -١
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت عجرتـه إلـى االله ورسـوله               

نيـا يـصيبها أو امـرأة    فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى د   
  .)٤(» يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

الرجل يقاتل  : ( فقال جاء رجل إلى النبي     :  قال  عن أبي موسى الأشعري      -٢
من قاتل لتكـون    « للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه،         

  .)٥() »كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
إن االله تجـاوز  « : قال رسول االله :  قال-رضي االله عنهما  - عن ابن عباس     -٣

  .)٦( »لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 أن اعتبار النيات والاعتداد بها من أجل غايات الشريعة لأنها تشمل أغلب الأحكـام               -٢

ومعظمها حيث إن من قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها أو هـدرها أن المقاصـد        
عتقادات معتبرة في التصرفات والعبادات، كما هـي معتبـرة فـي التقربـات              والا

وإذا تبين أن الشريعة موضوعة لمراعاة مصالح العباد على الإطلاق          . )٧(والعبادات
  .والعموم فالمطلوب من المكلف أن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع

                                         
 .من سورة البقرة) ٢٨٦(ة جزء من الآي  )١(
 .من سورة البقرة) ٢٢٥(جزء من الآية   )٢(
 .من سورة الأحزاب) ٥(جزء من الآية   )٣(
 ).٤/٢٠) (٢٨١٠(أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا ح  )٤(

  ).١٩٠٤(ا حأخرجه مسلم، كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العلي  
 ).٢٨-٦/٢٧(من قتل لتكون كلمة االله هي العليا : أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب  )٥(
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجـال        : ، وقال )١٦/٢٠٢) (٧٢١٩(أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب فضل الأمة ح          )٦(

، )٢/٩٧(، والطبراني فـي الكبيـر       )٣/٩٥(جه الطحاوي في شرح معاني الآثار       الشيخين غير بشر بن بكر فمن رجال البخاري، وأخر        
 ).٧/٣٥٦(، والبيهقي )١٧١-٤/١٧٠(والدارقطني 

 ).٩٩-٣/٩٥(إعلام الموقعين   )٧(



 

 )١٧٠٥(

عتبرة ومقصد من مقاصد     تواتر النقل عن العلماء في بيان منزلة هذه القاعدة وأنها م           -٣
  :الشارع، من ذلك

إن الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبـادات          : "قال الشاطبي 
  .)١("والعادات

يكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وبين ما هـو عبـادة،               : "وقال أيضا 
اجب والمندوب  وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات يبن الو           
  .)٢("والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام

ول كلفوا العباد أن يعلموا عملاً بلا نية كلفوا ما لا يطيقون فـإن  : "قال شيخ الإسلام 
كل أحد إذا أراد أن يعمل عملاً مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلـى قلبـه،                 

  .)٣("وذلك هو النية
 أغلب فروع الشريعة وأحكامها بل جميعها المعتبر فيها القـصد، فهـي أصـل                أن -٤

للمقاصد وأساس لاعتبارها، سواء في جانب العبادات أو المعـاملات أو العـادات             
  .فمتى استحضرت النية في ذلك حصل للمسلم الثواب على ما قام به

                                         
 ).٣/٧(الموافقات   )١(
 ).٣/٨(الموافقات ) ٢(
 ).١/٦٢(مجموع الفتاوى   )٣(
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  )١٧٠٦(

  الخاتمة
  .بركاتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتوالى بمنّه ال

أن هناك علاقة وثيقة وارتباطًا قويا بين المقاصد والأدلة الشرعية سـواء كانـت               -١
  .أدلة متفق عليها أو مختلف فيها

أن هناك علاقة وثيقة وارتباطًا بين المقاصد والقواعد الفقهية الخمس الكبرى وما               -٢
  .يندرج تحتها من قواعد فرعية وفروع فقهية

د بالكتاب والسنة ارتباط الفرع بالأصل؛ لأن أصـل اسـتمداد           أن ارتباط المقاص     -٣
  .المقاصد من الكتاب والسنة لاشتمالهما على كثير من المقاصد

يظهر ارتباط المقاصد بالإجماع من حيث كون الاجتهاد شرط فيـه والمقاصـد                 -٤
  .شرط في الاجتهاد

 الأهـم مـن أركـان       للقياس علاقة قوية بالمقاصد يتمثل ذلك في أن العلة الركن            -٥
القياس، ويشترط لها المناسبة، والمناسبة مراعاة مقاصـد الـشارع مـن جلـب              

  .مصلحة أو درء مفسدة
أن وجه ارتباط المقاصد بالمصالح المرسلة هو ملائمة تلك المـصالح لمقاصـد                -٦

  .الشارع
أن علاقة المقاصد بالاستحسان يظهر من خلال  كون الاستحسان عدول بالمسألة               -٧

  .عن نظائرها إلا لتحقيق مصالح أعظم ودفع مفاسد
تظهر علاقة المقاصد بسد الذرائع أن من أجل مقاصد الشريعة سد كل ما يخـل                  -٨

  .بالمحافظة على مقاصدها
يظهر وجه ارتباط المقاصد بقول الصحابي من جهة أن الصحابة أعلـم النـاس                 -٩

  .المقاصدبمقاصد الشريعة فأقوالهم مبنية على نظر فاحص في 
 أن ارتباط المقاصد بالعرف من حيث كون الشارع راعى مصالح الناس فما كـان              -١٠

منها ثابتًا أورد فيه نصا يبين مقداره وهيئته وما لم يكن كذلك تركه لعرف الناس               
  .لكون المصلحة تتغير فيه بتغير الزمان والمكان والحال

 خلال كون الشريعة لها خصائصها       أن ارتباط المقاصد بالشرائع السابقة يظهر من       -١١
  .ومقاصدها المميزة لها عن غيرها فالعمل بمقاصدها أولى وأكمل

  . أن علاقة المقاصد بالاستصحاب راجعة إلى علاقة الاستصحاب بالأدلة الأخرى-١٢
 أن للمقاصد ارتباطًا وثيقًا بقاعدة المشقة تجلب التيسير حيـث إن رفـع الحـرج                -١٣

عة الساعية لتحقيقه وإحقاقه وقد دلت نـصوص الكتـاب          مقصد من مقاصد الشري   
  .والسنة على إعماله
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 )١٧٠٧(

 أن إزالة الضرر مقصد الشارع الحكيم وظهر من العلاقة القوية الرابطـة لقاعـدة      -١٤
  .الضرر يزال بالمقاصد

 يظهر من ارتباط المقاصد بالعادة أن أعراف الناس وعوائدهم مراعاة مـن قبـل               -١٥
  .تتغير بتغير الزمان والمكان والحالالشارع؛ لأن المصلحة 

 وجه ارتباط قاعدة اليقين لا يزول بالشك بالمقاصد أن هذه القاعدة أصـل عظـيم                -١٦
مدار كثير من الأحكام الفقهية، وتدخل معظم أبـواب الفقـه وكثيـر مـن                عليها

  .القواعد الدائرة في الفقه وأصوله وثيقة الصلة بها
هي أساس اعتبار المقاصد بـل هـي المقاصـد؛ لأن            أن قاعدة الأمور بمقاصدها      -١٧

  .القصد هو النية فارتباطها بالمقاصد شديد
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  )١٧٠٨(

  فهرس المصادر والمراجع
للقاضي البيـضاوي،   . الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول          - ١

، وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي       )هـ٧٥٦ت  (علي بن عبدالكافي السبكي     / تأليف
 ـ٧٧١ت  (سبكي  ال م، بدون طبعـة، كتـب   ١٩٩٥ -هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية ) ه

  .هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر
مصطفى ديب البغا، دمـشق، دار      : أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، تأليف        - ٢

 .القلم ودار العلوم الإنسانية
ني اللوشي الأصل، الغرنـاطي الأندلـسي،       لمحمد بن عبداالله بن سعيد السلما     . الإحاطة - ٣

بيروت، -، دار الكتب العلمية     )هـ٧٧٦ت(أبوعبداالله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب       
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

 ـ ٤٧٤ت  (إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليـد البـاجي            - ٤ : ، تحقيـق  ) هـ
 .٢هـ، ط١٤١٥عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 ـ ٤٥٦ت  (علي بن أحمد بن حزم الظاهري       / الإحكام في أصول الأحكام، تأليف     - ٥ ، ) هـ
 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤بيروت، دار الكتب العلمية 

علي بن محمد الآمدي أبو الحـسن سـيف الـدين           : الإحكام في أصول الأحكام، تأليف     - ٦
 ـ٦٣١ت(  ـ       : ، تحقيق ) ه صطفى البـاز  عبدالمنعم إبراهيم، مكـة المكرمـة، نـزار م

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
                  محمد بن عبداالله المعروف بابن العربـي المـالكي، أبـو بكـر             / تأليف. أحكام القرآن  - ٧

محمـد عبـدالقادر عطـا،      : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه      )هـ٥٤٣ت  (
 .م، دار المعرفة١٩٩٦ -هـ١٤٢٦بيروت 

علي بن سعد بن صالح الـضويحي،      / دراسة وتقويماً، تأليف د   آراء المعتزلة الأصولية     - ٨
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحـساء، الريـاض،        

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٥ -هـ١٤١٥مكتبة الرشد 
 ـ٦٧٦ت(ي محيي الدين يحيى بن شرف النووي      أبي زك : تأليف. الأربعين النووية  - ٩ ، ) ه

 .، بيروت، مطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكمدار المعرفة
محمد بـن علـي الـشوكاني    / تأليف. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول     -١٠

سامي ابن العربي الأثري أبو حفـص، الريـاض، دار          : ، تحقيق وتعليق  )هـ١٢٥ت(
 .الفضيلة

 .٢محمد رشاد سالم، ط: لابن تيمية، مؤسسة قرطبة، مصر، تحقيق. الاستقامة -١١
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 )١٧٠٩(

               لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم            . الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفـة       -١٢
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٥، طبعة )هـ٩٧٠ت (

لجلال الدين عبـدالرحمن الـسيوطي      . الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       -١٣
 .علمية، بيروتهـ، دار الكتب ال١٤٠٣، الطبعة الأولى )هـ٩١١ت(

لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكـر شـمس الأئمـة              . أصول السرخسي  -١٤
، حقق أصوله أبو الوفـاء الأفغـاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،                )هـ٤٩٠ت(

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٣ -هـ١٤١٤
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤تأليف محمد أبو زهرة، القاهرة، دار الفكر العربي . أصول الفقه -١٥
 ـ٧٩٠ت  (لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي       . صامالاعت -١٦ سـليم  : ، تحقيـق  )هـ

 .٣م، ط١٩٩٤ -هـ١٤١٥الهلالي، دار ابن عفان 
دار العلـم   : ، بيروت )هـ١٣٩٦ت(لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي        . الإعلام -١٧

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩للملايين، الطبعة الثانية عشر، والطبعة الثالثة، بيروت 
 ـ٧٥١ت  (تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية           : ينإعلام الموقع  -١٨ ، )هـ

هــ،  ١٤٢٣ضبطه وعلق عليه وحققه مشهور آل سليمان، دار ابن الجوزي، الـدمام             
 .الطبعة الأولى، وطبعة دار الجيل، بيروت

لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن القـيم الجوزيـة           . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     -١٩
 .محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت: ، تحقيق)هـ٧٥١ت(

لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي، ضبطه وخرج آيـة وحديثـه الـشيخ     . الآيات البينات  -٢٠
 .١م، ط١٩٩٦ -هـ١٤١٧زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ـ٧٩٤ت (لبدر الـدين محمـد الزركـشي    . البحر المحيط في أصول الفقه  -٢١ ، قـام  )هـ
وزارة الأوقـاف والـشؤون   (دالستار أبو غدة، وراجعه عبدالقادر العـاني   عب/ بتحريره

 .م، الطبعة الثانية١٩٩٢ -هـ١٤١٣الإسلامية، الكويت 
، حققـه وقدمـه     )هـ٤٧٨ت  (لعبدالملك بن عبداالله الجويني     . البرهان في أصول الفقه    -٢٢

 ـ١٤٢٠عبدالعظيم محمود أديـب، دار الوفـاء، المنـصورة          / ووضع فهارسه د   / هـ
 .٣م، ط١٩٩٩

لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبوالفداء عمـاد الـدين الحـافظ             . البداية والنهاية  -٢٣
 .م١٩٣٣-هـ١٣٥١مطبعة السعادة : ، مصر)هـ٧٧٤ت(

: دار المعرفة، مـصر   : ، بيروت )هـ١٢٥٠ت(لمحمد بن علي الشوكاني     . البدر الطالع  -٢٤
 .هـ، الطبعة الأولى١٣٤٨مطبعة السعادة 
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  )١٧١٠(

لعبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي جـلال         . ات اللغويين والنحاة  بغية الوعاة في طبق    -٢٥
 ـ١٣٨٤مطبعة عيسى الحلبي،    : محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة   : الدين، تحقيق  -هـ

 .م١٩٦٥
للإمام ابن القيم الجوزية، مطابع الفجالة الجديدة بمصر، الطبعـة الثانيـة            . بدائع الفوائد  -٢٦

 .هـ١٣٩٢
أحمد بن محمـد الـصاوي المـالكي        . هب الإمام مالك  بلغة السالك لأقرب المسالك لمذ     -٢٧

 ـ١٣٧٢، على الشرح الصغير للدردير، طبعة مصطفى الحلبـي          )هـ١٢٤١ت(  -هـ
 .م١٩٩٢

لمحمود بن عبدالرحمن بـن أحمـد الأصـفهاني    . بيان المختصر مختصر ابن الحاجب     -٢٨
محمد مظهر بقا، معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث، مكـة           : ، تحقيق )هـ٧٤٩ت(
 .١م، ط١٩٨٦ -هـ١٤٠٦مكرمة ال

 .مجموعة من المحققين: لمحمد مرتضى الزبيدي، دار الهداية، تحقيق. تاج العروس -٢٩
دار : ، بيـروت  )هـ٤٦٣ت(أبوبكر الخطيب البغداداي    -لأحمد بن علي    . تاريخ بغداد  -٣٠

دار الكتـب العلميـة، طبعـة الخـانجي بالقـاهرة      : بيـروت : الكتاب العربي، وأيضا  
 .م١٩٣١-هـ١٣٤٩

 ـ٤٧٦ت (لتبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي   ا -٣١ ، دار )هـ
 .م، الطبعة الأولى١٩٨٠الفكر، دمشق، 

 ـ٨٨٥ت  (لعلي بن سليمان المرداوي     . التحبير شرح التحرير   -٣٢ عـوض  : ، تحقيـق  ) ه
عبدالرحمن بن عبداالله الجبـرين، مكتبـة      / أحمد بن محمد السراج، د    / محمد القرني، د  

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، الرياض، الرشد
لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمـد الزنجـاني،   . تخريج الأصول على الفروع    -٣٣

محمـد أديـب الـصالح، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،        / حققه وعلق عليه وقدم له د     
 .١م، ط١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

دار الكتـب   : ، بيروت )هـ٧٤٨ت(لأبوعبداالله محمد بن عثمان الذهبي      . تذكرة الحفاظ  -٣٤
 .بيروت دار إحياء التراث العربي: العلمية الطبعة الأولى، وأيضا

محمد بن بهـادر عبـداالله      : لتاج الدين السبكي، تأليف   . تشنيف المسامع لجمع الجوامع    -٣٥
عبداالله ربيع، سيد عبدالعزيز، مؤسسة قرطبة، مكـة        : ، تحقيق )هـ٧٩٤ت  (الزركشي  
 .٣هـ، ط١٤١٩المكرمة 

لعلي بن محمد الجرجاني، ضبطه وفهرسه محمـد عبـدالحكيم القاضـي،            . فاتالتعري -٣٦
 ).١م، ط١٩٩١-هـ١٤١١دار الكتاب اللبناني،:اهرة، دار الكتاب المصري،بيروتالق(
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 )١٧١١(

 .، دار الفكر، بيروت)هـ٣١٠ت (محمد بن جرير الطبري : تأليف. تفسير الطبري -٣٧
، )هـ٧٤١ت  (الغرناطي  لمحمد بن أحمد بن جزي      . تقريب الوصول إلى علم الأصول     -٣٨

 ـ١٤٢٣(محمد المختار الأمين الشنقيطي، المدينة المنورة : تحقيق ودراسة وتعليق   -هـ
 .، الطبعة الثانية)م٢٠٠٢

لمحمد بن محمد بن الحـسن الحنفـي        . التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه       -٣٩
حمد عمـر  ، طبعه وصححه عبداالله محمود م) هـ٨٧٩ت (المعروف بابن أمير الحاج     

 ).١م، ط١٩٩٩ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت (
 ـ٧٩١ت  (لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي      . التلويح على التوضيح   -٤٠ ، مطبـوع   ) ه

مع التوضيح على متن التنقيح، ضبط نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد عدنان             
 ).بعة الأولىم، الط١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، (درويش 

محمد : ، دراسة وتحقيق  )هـ٥١٠ت  (لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني أبوالخطاب      . التمهيد -٤١
بيروت، مؤسسة الريان، المكتبة الملكيـة      (مفيد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن إبراهيم         

 ).٢م، ط٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
م عبدالسلا: ، تحقيق )هـ٣٧٠ت  (لمحمد بن أحمد الأزهري أبو المنصور       . تهذيب اللغة  -٤٢

 ).مصر، الدار المصرية(هارون، مراجعة محمد علي النجار 
 ـ٦٧٦ت(لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . تهذيب الأسماء واللغات   -٤٣ : بيـروت ) هـ

 .دار الكتب العلمية
لأحمد بن علي بن محمد العـسقلاني أبوالفـضل         . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة      -٤٤

دار الكتـب الحديثـة،   :  جادالحق، القاهرةمحمد سيد : تحقيق) هـ٨٥٢ت(شهاب الدين   
 .م١٩٧٦-هـ١٣٧٨وطبعة المدني 

لإبراهيم بن علـي بـن محمـد بـن     . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      -٤٥
محمد الأحمد أبوالنـور وزيـر الأوقـاف        : تحقيق) هـ٧٩٩ت(فرحون، برهان الدين    

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤دار التراث، : بمصر، القاهرة
تصحيح محمد حامد الفقـي،     ) هـ٧٩٥ت(لعبدالرحمن بن رجب    . ت الحنابلة الذيل طبقا  -٤٦

 .دار المعرفة: م، وأيضا بيروت١٩٥٢-هـ١٣٧٢مطبعة السنَّة المحمدية، 
لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحـسين الـسلامي       . ذيل طبقات الحنابلة   -٤٧

 مكتبـة العبيكـان   عبدالرحمن بن سـليمان العثيمـين،     : ، تحقيق )هـ٧٩٥ت(البغدادي  
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة الأولى، 

مصر، مـصطفى   (،  )هـ٩٨٧ت  (لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاة      . تيسير التحرير  -٤٨
 .هـ١٣٥١) البابي الحلبي
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  )١٧١٢(

لعبدالمؤمن بـن عبـدالحق البغـدادي الحنبلـي         . تيسير الوصول إلى قواعد الأصول     -٤٩
 ـ١٤٢٢دار الفضيلة الريـاض     عبداالله بن صالح الفوزان،     / ، شرح )هـ٧٣٩ت(  -هـ

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠١
دار الكتـاب  : ، بيروت)هـ٤٣٠ت(لأحمد بن عبداالله الأصفهاني أبونعيم . حلية الأولياء  -٥٠

 .هـ، الطبعة الرابعة١٤٠٥العربي، 
                     لابـن الـسبكي   . حاشية البناني على شرح الجـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـع        -٥١

 ـ١١٩٨ت  (العبدالرحمن بن جاد االله البناني المغربي       ،  )هـ٧٧١ت  ( ، ضبط نصه   ) ه
م، ١٩٩٨ -هـ١٤١٨بيروت، دار الكتب العلمية     (وخرج آياته محمد عبدالقادر شاهين      

 .الطبعة الأولى
لعبدالقادر بن محمد بـن محمـد أبـي العرفـاء           . الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية     -٥٢

دار : عبدالفتاح محمد الحلو، مصر   . د: حقيق، ت )هـ٧٧٥ت(القرشي الحنفي أبي محمد     
 .م، الطبعة الثانية١٩٩٣-هـ١٤٣١هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ـ٧٧١ت  (لعبدالوهاب بن علي السبكي     . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب      -٥٣ ، )هـ
عـالم  : علي معوض وعادل بن أحمد عبـدالموجود، بيـروت     / تحقيق وتعليق ودراسة  
 .١م، ط١٩٩٩ -هـ١٤١٩الكتب للنشر والتوزيع 

 -هـ١٤٢٢يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض      : تأليف. رفع الحرج في الشريعة    -٥٤
 .٤م، ط٢٠٠١

للميـرزا محمـد بـاقر الموسـوي     . روضات الجنات في أحوال العلمـاء والـسادات      -٥٥
 .مكتبة إسماعيليان: أسد االله إسماعيليان، طهران: الخوانساري الأصبهاني، تحقيق

لموفق الدين عبداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي      . وجنة المناظرروضة الناظر    -٥٦
مكتبة الرشـد، الريـاض   (عبدالكريم النملة / ، قدم له وحققه وعلق عليه د    )هـ٦٤٠ت(

 ).١م، ط١٩٨٥ -هـ١٤١٦
تأليف محمد هاشم البرهاني، مطبعـة الريحـاني،        . سد الذرائع في الشريعة الإسلامية     -٥٧

 .١م، ط١٩٨٥ -هـ١٤٠٦بيروت، 
شعيب : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبوعبداالله . ر أعلام النبلاء سي - ٥٨

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٥مؤسسة الرسالة، :  محمد نعيم العرقسوسي، بيروت- الأرناؤوط 
أحمـد  : ، تحقيـق  )هـ٢٧٩ت  (لأبي عسى محمد بن عيسى بن سورة        . سنن الترمذي  -٥٩

، مطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي    ٢يم عطوة، طشاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراه    
 .وأولاده بمصر
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 )١٧١٣(

عبداالله هاشـم   : ، تعليق )هـ٣٨٥ت  (للحافظ علي بن عمر الدارقطني      . سنن الدارقطني  -٦٠
 .اليماني، طبعة دار المحاسن، القاهرة

، مراجعة وضبط   )هـ٢٧٥ت  (للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني      . سنن أبي داود   -٦١
 .ين عبدالحميد، مكتبة الرياض الحديثةمحمد محيي الد: وتعليق

محمد فـؤاد   : ، تحقيق )هـ٢٧٥ت  (للحافظ أبي عبداالله محمد القزويني      . سنن ابن ماجة   -٦٢
 .عبدالباقي، المكتبة العلمية، بيروت

، ترقيم عبدالفتاح أبو غدة،     )هـ٣٠٣ت  (للحافظ أحمد بن شعيب النسائي      . سنن النسائي  -٦٣
 .هـ١٤٠٦طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت 

، محمد عبدالقادر عطا،    )هـ٤٥٨ت  (لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي       . سنن البيهقي  -٦٤
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤دار الباز، مكة المكرمة 

تأليف عبـدالرحمن الـدرويش     . الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية       -٦٥
 .١هـ، ط١٤١٠

 محمد المعروف بابن العماد     لعبدالحي بن أحمد بن   . شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٦٦
دار ابن  : عبدالقادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، دمشق    : ، تحقيق )١٠٨٩ت(الحنبلي  
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٩كثير، 

، )هـ٦٨٤ت  (لأحمد بن إدريس القرافي     . شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول      -٦٧
تحدة، مكتبـة الكليـات     طه عبدالرؤوف سعد، القاهرة، شركة الطباعة الفنية الم       : حققه

 .١م، ط١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر 
 ـ٧٥٦ت (لعبدالرحمن أحمد الأيجـي   . شرح العضد  -٦٨ علـى مختـصر المنتهـى    )  هـ

الأصولي لابن الحاجب، ضبطه ووضع حواشيه فادي نـصيف، طـارق يحيـى، دار              
 .١م، ط٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت 

 الحسن محمد بن علي بـن الطيـب البـصري، تحقيـق ودراسـة               لأبي. شرح العمد  -٦٩
 .١هـ، ط١٤١٠عبدالحميد أبو زنيد، مكتبة العلوم والحكم /د

محمد الزحيلي،  : ، تحقيق )هـ٩٧٢ت  (لمحمد بن أحمد الفتوحي     . شرح الكوكب المنير   -٧٠
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ونزيه حماد، مكتبة العبيكان 

، حققه وعلق عليه وخـرج      )هـ٤٧٦ت   (لإبراهيم الشيرازي أبو إسحاق   . شرح اللمع  -٧١
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧علي العميريني، دار البخاري، القصيم /نصه د

عبداالله بـن عبدالمحـسن التركـي،    : لسليمان الطوفي، تحقيق . شرح مختصر الروضة   -٧٢
 .٢م، ط١٩٨٨ -هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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  )١٧١٤(

 ـ . شرح المعالم في أصول الفقه   -٧٣  ـ٦٤٤ت (ساني لعبداالله بن محمد بن علـي التلم ، )هـ
 .١هـ، ط١٤١٩عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض، بيروت، عالم الكتب : تحقيق

                لمحمـود بـن عبـدالرحمن الأصـفهاني     . شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصـول   -٧٤
عبدالكريم النملة، مكتبة الرشـد، الريـاض   / قدم له وحققه وعلق عليه د   ) هـ٧٤٩ت  (

 .١طم، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
أحمد الكبيسي، مطبعة   / د: ، تحقيق )هـ٥٥ت  (لأبو حامد محمد الغزالي     . شفاء الغليل  -٧٥

 .م١٩٧١ -هـ١٣٩٠الإرشاد، بغداد 
                  لإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري        ). تاج اللغة وصحاح العربيـة    (الصحاح المسمى    -٧٦

 ).هـ٣٩٣ت (
مصطفى ديـب  /حقيق د، ت)هـ٢٥٦ت (لمحمد بن إسماعيل البخاري     . صحيح البخاري  -٧٧

 .٣م، ط١٩٨٧ -هـ١٤٠٧البغا، دار ابن كثير، بيروت، 
 ـ٢٦١ت  (لمسلم بن الحجاج النيسابوري     . صحيح مسلم  -٧٨ محمـد فـؤاد    : ، تحقيـق  )هـ

 .عبدالباقي، دار إحياء التراث، بيروت
، جمال الـدين،    )هـ٧٧٢ت(لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي      . طبقات الشافعية  -٧٩

 ـ١٣٩٠مطبعة الإرشـاد،    - الباجوري بغداد    عبداالله. د: تحقيق م، الطبعـة   ١٩٧٠-هـ
 .الأولى

مكتبة -بيروت  (سوسنه ديفليد   : لأحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق     . طبقات المعتزلة  -٨٠
 ).دار الحياة

محمد البوطي، مؤسسة الرسـالة،     / تأليف د . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية     -٨١
 .٤م، ط١٩٨٢ -هـ١٤٠٢بيروت، 

 ـ٧٤٨ت(لمحمد بن عثمان الذهبي شمس الدين       . في خبر من غبر   العبر   -٨٢ ، تحقيـق   )هـ
 .م١٩٦٣مطبعة الكويت : صلاح الدين المنجد، الكويت

، حققه وعلق   )هـ٤٥٨ت  (لأبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي       . العدة في أصول الفقه    -٨٣
 ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(عليه وخرج نصوصه أحمد بن علي المباركي، الرياض 

 .هـ١٤١٢، ١أحمد بن سير المباركي، ط. د. ره في الشريعة والقانونالعرف وأث -٨٤
للحمدي الحنفي، دار الكتب العلمية، لبنان،      . غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر      -٨٥

 .١هـ، ط١٤٠٥
 .م١٩٨٨، ١لابن تيمية، دار المعرفة، بيروت، ط. الفتاوى الكبرى -٨٦
محمـد أمـين    : طفى المراغي، بيروت  لعبداالله مص . الفتح المبين في طبقات الأصوليين     -٨٧

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤دمج، 
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 )١٧١٥(

 ـ٨٥٢ت  (أحمد بن علي العسقلاني     / تأليف. فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -٨٨ ، )هـ
 .هـ١٣٧٩محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، : تحقيق

 .، بيروت، عالم الكتب)هـ٦٨٤ت (لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي . الفروق -٨٩
لمحمد بن عبـدالحي الكنـوي الهنـدي أبوالحـسنات          . الفوائد البهية في تراجم الحنفية     -٩٠

 .هـ١٣٢٤دار الكتاب الإسلامي، : بيروت، وأيضا-، دار المعرفة )هـ١٣٠٤ت(
، دار  )هـ١٢٣٥ت  (لعبدالعلي محمد الأنصاري    . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت     -٩١

 .عبداالله محمود محمد عمر: ، تحقيق١م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الكتب العلمية، بيروت، 
لإبراهيم أحمد عبدالفتاح، مجمـع البحـوث الإسـلامية         . القاموس القويم للقرآن الكريم    -٩٢

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
لمحمـود حامـد عثمـان، دار الـزاحم،         . القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين     -٩٣

 .١م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الرياض 
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ٨١٧ت (للفيروز أباد . القاموس المحيط -٩٤
لعز الـدين عبـدالعزيز بـن عبدالـسلام الـسلمي           . قواعد الإحكام في مصالح الأنام     -٩٥

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٦٦٠ت(
صالح بن غـانم الـسدلان، دار بلنـسية،         . د. القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها أ       -٩٦

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الرياض 
جمع ودراسة من مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام           . لخمس الكبرى القواعد الفقهية ا   -٩٧

 .٢هـ، ط١٤٢٩لإسماعيل حسن علوان، دار ابن الجوزي، الرياض 
 ـ٨٠٣ت  (لعلي بن عباس البعلي الحنبلـي       . القواعد والفوائد الأصولية   -٩٨ ، ضـبطه   )هـ

 .١م، ط١٩٩٥ -هـ١٤١٦وصححه محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت 
 ـ٧٣٠ت  (العزيز بن أحمد البخاري     لعبد. كشف الأسرار  -٩٩ ، دار الكتـب العلميـة،      )هـ

 .١م، ط١٩٩١ -هـ١٤١١بيروت 
لمصطفى بن عبداالله الشهير بحاجي خليفـة    . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -١٠٠

: طهـران : دار إحياء التراث العربي، وأيضا    -، بيروت   )هـ١٠٦٧ت(وبكاتب حلبي   
 .ثالثةهـ، الطبعة ال١٣٧٨المكتبة الإسلامية، 

 ـ٧١١ت  (لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقـي        . لسان العرب  -١٠١ ، دار صـادر،    )هـ
 .١بيروت، ط

جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي وابنـه،       . لشيخ الإسلام ابن تيمية   . مجموع الفتاوى  -١٠٢
 .مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة
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  )١٧١٦(

اني، طاهر جـابر العلـو    : ، تحقيق )هـ٦٠٦ت  (لمحمد بن عمر الرازي     . المحصول -١٠٣
 .٣م، ط١٩٩٧ -هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، بيروت، 

محمـد  : ، تحقيق)هـ٧٥١ت (لأبي عبداالله محمد ابن القيم الجوزية     . مدارج السالكين  -١٠٤
 .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت١٤١٠، ١المعتصم باالله البغدادي، ط

 .لمصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، بيروت. المدخل الفقهي العام -١٠٥
 ـ١٣٩٣ت  (لمحمد الأمين محمد المختار الـشنقيطي       . ل الفقه المذكرة في أصو   -١٠٦ ، )هـ

 .٤م، ط٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥مكتبة العلوم والحكم ودار العلوم والحكم، دمشق 
، خرج أحاديثه وآياتـه مكتـب       )هـ٥٠٥ت  (لأبي حامد محمد الغزالي     . المستصفى -١٠٧

 .التحقيق بدار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 ).هـ٢١٤ت (لأحمد بن محمد الشيباني . ند الإمام أحمدمس -١٠٨
 .، المكتبة العلمية، بيروت)هـ٧٧٠ت (لأحمد بن محمد الفيومي . المصباح المنير -١٠٩
عبدالـسلام  : ، تحقيق)هـ٣٩٥ت (لأبي الحسين أحمد بن فارس   . معجم مقاييس اللغة   -١١٠

 .٢م، ط١٩٩٩ -هـ١٤٢٠هارون، دار الجيل، بيروت، 
: مكتبة المثنـى، وأيـضا  : ، بيروت )هـ١٤٠٧ت(مر رضا كحالة    لع. معجم المؤلفين  -١١١

 ـ١٤١٤اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة             -هـ
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٣

قام بإخراجه مجمع اللغة العربية، إبراهيم مـصطفى أحمـد حـسن            . المعجم الوسيط  -١١٢
 .٢ة الإسلامية، تركيا، طالزيات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجار، المكتب

 ـ٤٢٢ت(القاضـي عبـدالوهاب البغـدادي     . المعونة على مذهب عالم المدينة     -١١٣ ، )هـ
مكـة  -مصطفى أحمـد البـاز      . المكتبة التجارية : حميش عبدالحق، الناشر  : المحقق
 .المكرمة

يوسـف أحمـد البـدوي، دار النفـائس، الأردن          / د. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية     -١١٤
 .١م، ط٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

سـميح الجنـدي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت          / د. مقاصد الشريعة عند ابن القيم     -١١٥
 .١م، ط٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

محمـد الطـاهر    : لمحمد بن الطاهر عاشـور، تحقيـق      . مقاصد الشريعة الإسلامية   -١١٦
 .٢م، ط٢٠٠١ -هـ١٤٢١الميساوي، دار النفائس، الأردن 

 الرسـالة، بيـروت،   زياد محمد احميـدان، مؤسـسة   / د. مقاصد الشريعة الإسلامية   -١١٧
 .١م، ط٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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 )١٧١٧(

محمد سـعد اليـوبي، دار      / د. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية      -١١٨
 .٢م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الهجرة، الرياض، 

نور الـدين الخـادمي، مكتبـة الرشـد، الريـاض      / د. المقاصد في المذهب المالكي  -١١٩
 .٢م، ط٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

لعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي      . أصحاب أحمد المنهج لأحمد في تراجم      -١٢٠
وريـاض  -عبـدالقادر الأرنـاؤوط     : ، تحقيـق  )هـ١٢٨ت(محيي الدين   -أبواليمن  

م، الطبعـة الأولـى،     ١٩٩٧دار البشائر،   -صادر دمشق   -عبدالحميد مراد، بيروت    
 .م، الطبعة الأولى١٩٦٥-هـ١٣٨٤القاهرة مطبعة المدني، 

لجمال الدين بن تغـري بـردي، طبعـة دار         . توفي بعد الوافي  المنهل الصافي والمس   -١٢١
 .م١٩٥٦-هـ١٣٧٥الكتب المصرية 

                    لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي           . الموافقات في أصول الـشريعة     -١٢٢
: عبداالله دراز، المكتبة التجارية الكبـرى، مـصر، تحقيـق         : ، تحقيق )هـ٧٩٠ت  (

 .١هـ، ط١٤٢١عفان، مصر، مشهور آل سليمان، دار ابن 
: ، تحقيق )هـ٥٣٩ت  (لمحمد بن أحمد السمرقندي     . ميزان الأصول في نتائج العقول     -١٢٣

 .٢م، ط١٩٩٧ -هـ١٤١٨محمد زكي عبدالبر، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
عبدالكريم بن علي النملة، مكتبـة الرشـد،        / د. المهذب في علم أصول الفقه المقارن      -١٢٤

 .١ طم،١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الرياض، 
عيسى بن منون الشامي    / تأليف. نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول        -١٢٥

دار الكتـب العلميـة،     (يحيى مـراد    / ، قرأ وعلق عليه د    )هـ١٣٧٦ت  (الأزهري  
 ).١م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٤بيروت، 

 ـ١٢٣٠ت (لسيدي عبداالله العلوي الـشنقيطي    . نشر البنود على مراقي السعود     -١٢٦ ، )هـ
 ـ١٤٢١دي نصيف، طارق يحيى، بيروت، دار الكتب العلميـة       وضع حاشيه فا    -هـ

 .١م، ط٢٠٠٠
مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، دار       . نشر العرف من رسائل ابن عابدين      -١٢٧

 .إحياء التراث العربي، بيروت
، دراسـة   )هـ٦٨٤ت  (لأحمد بن إدريس القرافي     . نفائس الأصول شرح المحصول    -١٢٨

عبـدالفتاح  / الموجود وعلي محمد معوض، قرضه د     عادل أحمد عبد  : وتحقيق وتعليق 
 .١م، ط١٩٩٥ -هـ١٤١٦أسو سنة، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 

لشهاب الدين أحمـد بـن محمـد المقـري        . نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب      -١٢٩
 .م١٩٩٧-بيروت -إحسان عباس، دار صادر : ، تحقيق)هـ١٠٤١ت(التلمساني 
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  )١٧١٨(

تأليف عبـدالرحيم بـن الحـسن الأسـنوي         . هاج الوصول نهاية السول في شرح من     -١٣٠
، حققه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، بيروت، دار ابـن حـزم      )هـ٧٧٢ت(

 .١م، ط١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
، أبوالمحاسن جمـال    )هـ٨٧٤ت(ليوسف بن تغري بردي الأتابكي      . النجوم الزاهرة  -١٣١

 .م، الطبعة الأولى١٩٣٦الدين، طبعة دار الكتب المصرية، 
للحسين بن أمير المؤمنين المنـصور بـاالله القاسـم         . ية المعقولة إلى غاية السول    هدا -١٣٢

 .محمد، المكتبة الإسلامية
، مؤسـسة الرسـالة،    )هـ٥١٣ت  (لعلي بن عقيل الحنبلي     . الواضح في أصول الفقه    -١٣٣

 .١م، ط١٩٩٩ -هـ١٤٢٠بيروت، 
 .رسالة، لبنانمحمد صدقي البورنو، مؤسسة ال. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية -١٣٤
 ـ٦٨١ت(لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . وفيات الأعيان وأبناء الزمان    -١٣٥ ، )هـ

 .م١٩٠٠دار صادر، الطبعة : إحسان عباس، بيروت: تحقيق
هــ،  ١٤٢٨للدكتور يعقوب الباحسين، مكتبة الرشـد       . قاعدة اليقين لا يزول بالشك     -١٣٦

 .٢ط
 .١هـ، ط١٤٢٤باحسين، مكتبة الرشد، للدكتور يعقوب ال. قاعدة المشقة تجلب التيسير - ١٣٧

 
  
 

  


